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: 12 لجز وكا 2292 
كك اأحا م كط م اجا ملح نات ب كم روي 
ل ! 3 . 6 ماد 


اميل ةلله حننا كثيراً يوافى نعمه ويكافء 


1 1 ل 
مزيده » وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبد مقر |4 
دي 
[| بفضأ ل الله عليه معترف بأنعمه عاجز عن شكر كا 
حا ها 


علدا يرجو ثوابه ويخشى عقابه ويطمع فى رحمته . 
وأشهد أن سيدنا محمداً أشضرف الخلق 
يأ وأكملهم وإمام الأنبياء وخاتمهم بعثه الله ليتمم مكارم 
]| الأخلاق ويأخذ بيد الناس ليخرجهم من الظلمات إلى 
| النور» ويهديهم إلئ صراط العزيز الحميد » صلى 
4 الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا باتباعه 
92 و كانوا من المفلحين . 


--أما بعد - 


7 
71 


لك واكم 
لحك 


اا 
ا 


26 


7 
3 


حمر 


حامل- 
حاط ا 


26 


فإنه لما يسر الله تعالى أمرى وخصرج إلى الناس |1 
ا ' 7 7 الحم 

38 اثار المحاصى والانوس فى هلاك اي‎ ١ بى‎ ١ 
ها له‎ 5 1 
والشضعو .1 د‎ 


6د 71000 22222 
“طك" احا ك!:” اكه رد اجو" لك ريك تر لك رج كن ورد لك بدا 
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ترحيباً طيباً وحدثونى فى ذلك وطلبوا منى أن أتبعه يكتاب أخخر 
يكون كالتكملة له » يدور حول أب الملاعات وتاج الأعبثنال 
الصالحات ؛ فعزمت على تلبية رغبتهم » وعقدت العزم على حقيق 
بغيتهم » لكن الشسواغل حالت دون ذلك ومرت أيام وأيام دون ان 
أتمكن من تحقيق المراد إلى أن شاء الله الذى لاترد مشيئته ولامائع 
لمراده ولامعقب لحكمه فيسرت مشيئته الأمور لتحقيق هذه الرغبة 
© وماتشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين # )١(‏ . 
وكان أن ألهمنى الله فكرة هذا الكتاب واختيار عنوائه « سبل 
القلان .١‏ 
ورحت أنظر فى كتاب الله وفى سنة رسول الله ينه فوجدتث 
أن كتاب الله يريد للناس الهدى والفلاح ويدلهم على طريق الفوز 
والصلاح ؛ وأن منهجه الذى رسمه للناس يحقق هذه الغايات ويرفع 
إلى أعلى الدرجات . 
ووجدت أن المهمة الكبرى لرسول الله 2 به هى قيادة الدنيا 
على طريق الفلاح » هذه حقيقة دينه وتلك طبيعة رسالته وهذا جزاء 
من اتبعه , يقول الله تعالى هو الذين يسبعون الرسول النبى الأمى 
الذى يجدونه مكتربا عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم بالعروك 
وينهاهم عن انكر ويحل هم الطيبات ويحرم عليهم الخجال” 


)غ00 النكوير : ١9‏ . 
1 
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لاع عنهم |صرهم والأغلال التى كانت عليهم فالدين آمنرا 
به وعززوه ونصروه واتسعوا النور الذى أنزل معه أولئك هم 
المفلحون # )١(‏ . 

هذه أية واحدة من كتاب الله حددت معالم الطريق ؛ ورسمت 
الخطوط الأساسية التى عليها مدار النجاح وبها يتحقق الصلاح 
والفلاح . 

وتتلخص هذه المعالم التى تضمنتها الآية فيما يأنى : 

١‏ - الإيمان برسول الله َه شرط أساسى للفلاح » فمن كفر 
حمل صلى الله عليه وسلم أضل الله عمله وكان من الخاسرين , 
والكفر به عله كفر بكل رسول وإنكار لكل كتاب نقد بشر به كل 

. رسول وجاء ذكره فى التوراة والإنجيل» فمن زعم أنه مؤمن بهما 
لزمه أن يؤمن بمحمد مله , 

؟ - الفلاح هدف واضح فى شسريعته » والخير والصلاح غاية 
من غايات دينه فهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » ولافلاح لأمة 
ألا بهما ولايتحقق نصر لأمة بدونهماء وهو مله - يحل كل طيب 
لبحرم كل خحبيث ومعلوم أن الفلاح فى ذلك » وأيضا فإن ترك 
الطيبات وفعل الخبائث يؤدى إلى الخسران . 

ودينه سهل ميسر لاعنت فيه ولامشسقة « يريد الله بكم اليسر 


, ١و‎ : الأعرال‎ )١( 
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ولايريد بكم العسر # () . 
ظ ؟- ولكى يتحقق الاح بحق وجب أ سور ب با 

محمد مله وبما جاء به استمساك بدينه واتبام +2 - 5 
ونصرة على أعدائه » وتلقى كل ماجاء به بالرضا والقبول والطاعة 
والالترام والاهتداء بنوره الذى جاء به وتضمنه الكتاب المنزل عليه . 

وكذلك أو حينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تددرى مأ 
الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من 
عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم © (2 . 

هذه هى المبادئٌ الأساسية التى لابد منها للوصول إلى الفلاح . 

أما تفاصيل الصفات والأعمال المطلوبة والفضائل والأخلاق 
التى ينبغى أن يتحلى بها الراغبون فى تحصيل الفلاح فإنها كثيرة 
متعددة وشاملة لكل نواحى الحياة ومجالاتها » وقد تحدثت عنها أيات 
كثيرة فى كتاب الله . 

منها : الآيات الأولى من سورة البقرة والتى تضمنت النقرى 
والإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق من رزق الله والإيمان بكل , 
الكتب المنزلة واليقين باليوم الآخر » وكان خختام ذللك رول إللهرتعالهيها 
فى حق من اتصفرا بهذه الصفابت « أولئلكم على هادي من ديه" 
(0 القرةدمما 0 (1) الورك :0 يبب ا 


/؟ 
1 
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وأولئك هم المفلحون » ( , 
والفلاج هر الفور لاوزب مروخير ى الدنيا , ال5: 
, جحل الرفم "قا فى معنى قله تملى «ط ورك بي 
قلموة4 أ ال ديا لا ران امه مع 
هم المدر كون ماطلبوا عند الله بأعمالهم و وإيمانهم بالله وكتيه 5 
ا 
العقاب . 0 
١‏ الم 007 
فرفر يماع 0 1 1 اسل 
متي دلا 0 0 2 
فا 08 
4 6 لمشتس ب جا ل لحم 
وفى الحق أن العقلا ينغي |" ار هزم امقيمقة ا يقي 
دخل الجنة فقيل أفلج يذ و 5 لبر كان من ادا خلتدنية« رلينى 
وهذا يستوجب التعرف على طريق الجنة للسبر:فيه وميد 
المهلى ول وليريق ال الفار ليستعريدعنه هروياً منها ال 
ن يقواير الله الى لادستوي أمنجاب اليار وأصبجاب 5 قير 
أصحاب الجبة هم الفائزون 4 9 . > >لفاا رما! ره» م يمنا ند ريهنااء 
راإلويقسوك الليه ته الى لل[ يله . قل إن الناسيرين | فيه 
2ض 1" بس ]هه 


. 17١ : الأحزاب‎ )9١ البقرة : ه.‎ )١( 
)( آل عمئان قرا (7) 49 الجشيا! 015 . نه‎ )9( 
,/5 
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أنفسهم وأهليهم يوم القيام ألاذلك هو اخسران المين »7 . 
وى >قال النسايى فى تفسيره أن يزيد بن 

وقال 0 8 5 | 0 ا 0 0 
بابنوس قال : قلنا لعائشة ام المؤمئين: 5 ري 
صلى الله عليه وسلم ؟ » قالت ؛ كان خخلق رسول الله عه القرآن , 
نقرأت ظ قد أفلح المؤمبون .... 4 حتى اننهيت إلى (ر 5-0 
والذين هم على صلواتهم يحافظون 4 (2 . 

قالت هكذا كان خلق رسول الله عَيْنه . 

وروى ابن أبى الدنيا بسنده عن أنس رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله عَينّهُ و خلق الله جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاء ‏ ولبنة 
من ياقوتة حمراء ؛ ولبنة من زبرجدة خضراء » ملاطها المسك : 
وحصباؤها اللؤلؤ » وحشيشها الزعفران » ثم قال لها انطقى ؛ قالت 
ظ قد أفلح المؤمنون © فقال الله وعزتى وجلالى لايجاورنى نيك 
بخيل » ثم تلا رسول الله ميته «( ومن يوق شح نفسه فأوائك هم 
المفلحون © 9() , 

ومن هنا نفهم أن تزكية النفس وامحافظة على الطاعات وفعل 
الخيرات يؤدى إلى الفلاح » وأن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف 
والنهى عن المدكر يؤدى إلى الفلاح . 

وأن مجاهدة النفس والتغلب على الشمح والبخل تؤدى إلى 


' 1 المؤمنون :1 . (م) الحشمر:‎ )١( , 1٠5 الرمر:‎ )١( 


١ 
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الفلاح وأن الدعاء والذكر والتوبة والاستغفار والإنابة كلها سبل إلى 
الفلاح . ٠‏ 
وأن طهارة القلب ونظافة اليد واللسان والفرج كلها سبل تؤدى 
إي الفاوج , 

وأن الجهاد والصبر والمصابرة وأداء الأمانات » والصدق فى 
الحديث » والوفاء بالوعد , واللحافظة على العهد كلها سبل تؤدى إلى 
الفلاح . 

وجماع ذلك كله الإيمان بالله واليوم الآخر إيمانا يدفع إلى كل 
عمل صالح ويحفظ الإنسان من كل عمل طالح . 

يقول الله تعالى «إ والعصر » إن الإنسان لفى خسر » إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 4 )١(‏ , 

هكذا بكل وضبوح وإيجاز معجز ء أمام الناس طريقان لاثالث 
لهما طريق الخسران والهلاك وهو الذى يسير فيه أكثر الناس وطريق 
النجاة والنجاح والفوز والفلاح وهو طريق الإيمان والعمل الصالح ‏ 
وقيام الجماعة المسلمة التى تتواصى بالتزام الحق والعمل به وتتواصى 
بالصبر على تكاليف السير فى هذا الطريق ثقة بأن العاقبة لها . 

الجماعة المتضامنة فى حراسة الحق مدافعة عنه مجاهدة فى 
سبيله مزودة بزاد الصبر . 


مب ةا 
)١(‏ سورة العصر . 
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با 

نل رف كان الرساوت بنهم إن فى طريق 
حتى يقرا أحدهما على الآخر سورة العصر ثم يسلم أحدهما على 
الآخر() . 

و لقد كانا يتعاهدان على هذا الدستور الإلهى ؛ يتعاهدان على 
الإيمان والصلاح ويتعاهدان على التواصى با حق والتواصى 
بالصبر » ويتعاهدان على أنهما حارسان لهذا الدستور ويتعاهدان 
على أنهما من هذه الأمة القائمة على هذا الدستور » (") . 

ولعله من أجل هذا قال الإمام الشسافعى رحمه الله تعالى : 
«لوتدبر الناس هذه السورة لرسعتهم ) . 

ناللهم زدنا ولاتتقصناء وأكرمنا ولاتهناء وأعطنا ولاتحرمنا» 
وأثرنا ولاتؤثر علينا ؛ وارض عنا وأرضنا ‏ واجعلنا اللهم من المفلحين 


الفائرين , 
الشيخ / السيد عبد المقصود محمد عسكر 
بالأزهر الشسريف 
او 
)١(‏ رواه الطبرانى . 


(1) فى ظلال الفرآن نفسير سورة المصر ٠‏ 


١ 
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التوحيد أساس الفزاح 


لقد أرسل الله تبارك وتعالى أنبياءه ورسله جميعاً ليعلنوا بين 
الناس أنه لا إله إلا الله وحده لاشسريك له ؛ يقول الله تعالى «( وما 
أرسادا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون 4 (). 

وقد حكى القرآن الكريم ما أوحاه الله إلى موسى عليه السلام 
فكان منه قوله تعالى «[ وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى + إننى أنا الله 
لا إله إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى 4 4 

وفى الحديث عن رسول الله عَيِنْهُ « أفضل ماقلته أنا والنبيون من 
قبلى لا إله إلا الله » ) , 

ولهذا فقد تقرر أنه لايقبل عسمل صالح بل ولايسمى صالماً إلا 
على أساس من عقيدة التوحيد » وهذا أصل مثسترك بين جميع الأنبياء 
نرلت به كل الكتب وبعث به كل الرسل » يققول الله تعالى ل ولقد 
أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك 


ولتكونن من المخاسرين © 9) . 
)١(‏ الأنبياء : 6 ؟ ., (0) طه : .1١4-1‏ 
(9) ججرء من حديث رواه البيهقى . (:) الزمر: 65" . 


١ 
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وقد لئس الفر أن الكريم مضمون رسالة محمد مُق ومنزك 
عند ربه وبين لاسلس الذى لابد منه لقبول لأعماا ل وذللكث فى فول 
لله تعالى « قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أثما إلهكم إله واحد 
فمن كان يرجر لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولايشرا ك بعبادة ربه 
أحدا # ١‏ ١ع‏ 

وعندما خرج أهل الكهف فارين بد ينهم غرف لقران لكري. 
بهم وبعقيدتهم نقال : ظ إنهم فعية اسوا بربهم وزدناهم هدى, 
رربطا على فلربهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والارض لن 
دعر من دونه إلها لقد قلنا إذاً شططا ‏ (') . 

وبعدما خرجرا من كهفهم أرسيوا أحدهم بانى لهم بطعام من 
المدّبنة وهم خائفون من اكتشضاف أمرهم حنى لايكر هو على لعردا 
إلى الكفر فيخسروا دنهاهم وأخخرئهم ؛ وعلى لسانهم حكاية لما قالر 

نال الله نعالى « ...... فابعثرا أحد كم بررلكم هذه إلى 
المدينة لاينظر أيها أزكى طعاماً لليأتكم برزق منه رليتلطف 
ولايشعرن بكم أحمدا ٠‏ إلهم إن يظهررا عليكم برجمركوار 
يعيدركم فى ملنهم رلن تفلحوا إذأ أبدا 4 250 , 


افد ء. 1 0 ه و6 0. يه ؟ 
بسر أل اشر ميك امسا غلاح وان المسراك اساسص 


الت 
1١‏ الكهف : .١١٠١‏ (؟) الكهف ١:‏ ؛غ؛ 
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وقد صور القرآن الكريم حال المشسركين فى الدنيا ومآلهم فى 
الآخرة بما يظهر منه أنهم فى الضلال البعيد والمسسران المبين ؛ ال 
تعالى ظ ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن 
به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا واللآخرة ذلك هو 
الخسران المبسين + يدعو من دون الله مالايضره ومالاينفعه ذلك هو 
الضلال البعيد ه يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس 
العشير # )١(‏ , 

ويقول الله سبحانه (9 ... ومن يشرك بالله فكأئما خر من 
السماء فتخطفه الطير أو تهرى به الريح فى مكان سحيق 4 (2, 

ويقول عرز من قائل « ضرب الله مشلا رجلا فيه شركاء 
معشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستريان مثلا الحمد لله بل 
أكثرهم لايعلمرن » () , 

ولهذا كانت أعمال الكافرين غير مقبولة وجهودهم غير 
مثمرة وسعيهم غير مشكور وكفى بذلك خحمسراناً » يقرل الله 
سبحانه : ل مثل الدين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به 
الريح فى يرم عاصف لايفدرون ثما كسبرا على شىء ذلك هر 


الضلال البعيد # (!) , 
)١(‏ احج ,٠" 1١‏ (؟) الحج "١‏ , 
(؟) الرمر : 6؟ , (4) إبراهيم : 18 , 


١6 
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دنوّر 20# . 0 
وقد كد القرآن الكريم عدم فلاح المش ركين والكافرين على 
١ | 5‏ َه 2 ها” 
زاشيئلاف مللهم ونحلهم فقال ظ ومن يددع مع الله إلها آخر لابر 3 
لهلفإنما حسابه عند ربه إنه لايفلح الكافرون # (2 . 
ده كيف يكون مفلحاً فائزاً من كذب على الله ونسب إليه 
وكيف يكون مفلحاً من يفقول على اللهبَغير* دلثّل أؤ برهان ؛ 
حوأثن يُكْرْضَ فيما ليس عنده علم فيه ويفعل ذلك فيما يتصل بذات 
“اللدأتغات وضفاته « قل الإنسان ماأكفره #* 20 . 
7" إن الل لايعطى بعض هؤلاء شيقا من مستاع الدنيا - وهو متاح 
| ؛ © جنا , مله 5 ٠‏ ش 
كليل ع شير ثم يعقبه عذاب غليظ ينزل بهم بسبب كفرهم 
وجراتهم على الله عز وجل . 0 ئ 
._يقول الله تعالى عن هؤلاء :ل( قالوا اتخذ الله ولذاً سبحانه هد 
() النررة 9ب :4 [ 


(؟)المؤمنون : /ا١١.‏ 
(1) عبس ١7:‏ .. 


0 


الممسوحة ضوئيا ب ]630568006 


الغنى له مافى السموات ومافى الأرض إن عندكم من سلطان بهذا 
أتولون على الله مالاتعلمون ٠‏ قل إن اللدين يفسترون على الله 
الكذب لايفلحون , مماع فى الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نديقهم 
العذاب الشديد بما كانوا يكفرون 6 (2 , 

حكم الله عليهم بأنهم لايفلحون ويعنى ذلك أنهم لايفلحون 
فى الدنيا ولافى الآخرة ‏ لأن الفلاح الحقيقى هو الذى ينشاً من 
مسايرة سنن الله الصحيحة المؤدية إلى الخير وارتقاء البشر وتنمية 
الحياة ودفعها إلى الأمام » وليس هو مجرد الإنتاج المادى مع تحطيم 
القيم الإنسانية ومع انتكاس البشر إلى درك الحيوانية فذلك فلاح 
ظاهرى موقوت منحرف عن خط الرقى الذى يصل بالبشرية إلى 
أقصى ماتطيقه طبيعتها من الاكتمال) )١(‏ , 

وعلى أساس التوحيد والشسرك ينقسم الناس إلى حزبين » حزب 
الله » وحزب الشيطان ‏ فالموحدون هم حزب الله الذين يحبون لله 
ويبغضون لله » ويسالمون لله » ويعادون لله » وقد كتب لهم الفلاح 
فقال منبحانه طإ لاتجد قوماً يؤسنون بالله واليوم الآخر يوادون من 
حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخسواتهم أو 
عشيرتهم أولئك كتب فى قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه 
ويدخلهم جنات تجرى من تحدها الأنهار رضى الله عنهم ورضوا 


. في ظلال القرآن تفسير الآيات من سورة يونس‎ )١( 


1 
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المفلحون 6 (1) . 
بي أن إن حزب الله هم المفلحو ١‏ , 
)0 حزب الشيطان الذين جهلو قدر هولم 
أنساهم الشيطان ذكر الله بعدما تمت له السيطرة 


يقدروه حق قدره و7 0) 
وه ل ١‏ بذلك الخسران قال الله 
الشيطان لهم من حجر او بسر / 
تعالى : ف( استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب 
الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون * 207 . 

إن التوحيد هو القضية الكبرى التى يقوم عليها وجود الإنسان» 
إنها القضية التى ينبنى عليها كل شسىء فى حياة الإنسان » ولهذا فإن 
القرآن الكريم استمر ثلاثة عشر عاماً فى مكة وهو معنى بهذه القضية 
لايتجاوزها إلى شىء مما يقوم عليها من التفريعات المتعلقة بنظام الحياة 
إلا بعد أن علم الله أنها قد استوفت ماتستحقه من البيان وأنها قد 
استقرت استقراراً مكينا ثابتاً فى قلوب امو منين . 

وينبغى أن يكون معلوماً أن الإسلام لايهدف إلى تصوير نظرية 
فى العقيدة ولا إلى جدل لاهوتى عقيم يشسغل الأذهان والأفكار» إنا 
يعدا إأى تعريف الناس بربهم الحق ليصيروا عبيداً له وحده 
برا حهم وضمائرهم» وأن يكونوا عبيداً له فى سعيهم وح ركتهم 


عنه » أولئك حوب 


ا ا ا ل | 
و دهم وشعائرهم وتعبيد واقعهم كله لسطان الله الواحد الذكا 
)١1١‏ الجادلة : ؟7 , 0 الجادلة : ه ؛ 

١ 
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ليس لغيره سلطان فى الأرض ولا فى السماء . 

فالله هو الخالق وهو الرازق وهو المالك وهو صاحب القدرة 
المطلقة والقهر والسلطان الذى لايحد ء والله هو العليم بالغيوب 
والأسرار لاتخفى عليه خمافية . والله هو الذى يقلب القلوب 
والأبصّاز كما يقلت اليل والنهار . 

ولهذا وجب الاعتقاد بأنه وحده الحاكم فى حياة العباد ؛ وليس 
لغيره أمر ولانهى ولاشسرع ولاحكم ولاتحايل ولاتحريم » فهذا كله 
رب خصنائضل الألوهية : 

وعلى هذا يكون النضوع له وحده ويكون الإلعجاء إليه 
وحده » ويكون التوكل عليه وحده ؛ وتكون الإستعانه به وحده ؛ 
كر ال فدميه وحدهوويكرن السفال ته وحنده لأن أجدا 
لايملك لأحد ضرأو لانتما: ظ 

يقول عَيْنّهُ لعبد الله بن عباس رضى الله عنه : 9 ياغلام إنى 
أعلمك كلمات » احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجده تجاهك » إذا 
سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لن ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك 
؛ وإن اجتمعوا علي أن يضروك بشمىء لن يضروك إلا بشىء قد كتبه 
الله عليك ؛ رفعت الأقلام وجفت الصحف ) () . 


(1) رواه الإمام أحمد والحاكم والترمذى وقال حديث حسن صحيح . 
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إحفظ الله تجده أمامك » تعرف إلى الله فى الرخاء 


000 واية 
الشدة» واعلم أن ملأصابك لم يكن ليخطتك وما أخصزاك 
يعر 
لم يكن ليصيبك » واعلم أن النصر مع الصم” ؛ وأن الفرج مع 
الكرب » وأن مع العسر يسرا ) (1) . 

السعيد افلح ختنا من عاش على الدوحيند » ومات على 
التوحيد » لما ورد عن رسول الله عتة لله و من كان آخر كلامه لا إله إلا 
الله دل الجنة ) 0 
ا ولقوله عل ومن نهد أن لا إله إلا الله و هد أن محمداً 
رسول الله حرم الله عليه النار ) 2 , 


5 جلللسسسسسسسسس ل ا ليس 
)١(‏ رواه الإمام أحمد والطبرانى فى الكبير . 
)١(‏ رواه أبو داود والحاكم وصححه , 


(9) روآه مسلم . 
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الزيمان باليوم الآخر ينبوع الفلاح 


إن قضية الإيمان باليوم الآخر هى أهم المضايا على الإطلاق 
بعد قضية الإيمان بالله وهى ملازمة لها ولاتنفصل عنها ؛ فمن عرف 
ربه وآمن به لزمه أن يؤمن باليوم الآخر الذى سيئاب فيه المحسن على 
إحسانه ويجازى فيه المسىء على إساءته . 

والقسم الأول : خاسر هالك . 

والقسم الثانى : مفلح فائز . 

يقول الله تعالى : < إن الذين لايرجون لقاءنا ورضوا بالحياة 
الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون ٠‏ أوادك مأواهم 
النار بما كانوا يكسبون © )١(‏ . 

وهؤلاء-. قى واقم الأمرب جعهلة تهتنا ضارا من عن الفدها 
لأنهم اشتغلوا بالزائل الفانى وأهملوا الدائم الباقى . 

ولذا فقد أمر الله ورسوله مُه أن يعرض عن هؤلاء ولايكترث 
بهم يقول سبحانه 9 فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا 
الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن 
سبيله وهو أعلم بمن اهتدى 4 () . 


.7١ 179 : النجم‎ )1١( يونس:/821.‎ )١( 


١١ 
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إن سبب خسران هؤلاء أنهم غفلوا عن الآخرة ولم 0 # 
ول يعدو بلمهاء زهو كداقال ال فى سكيع مر ا 
من الحياة الدنيا وهم عن اللآخرة هم عاو 1 

ومن اشستغل بأمر الدنيا وترك أمر الآخرة لن ينال من الدنيا إلا 
ماقدر له وسيحرم من نعبيم الآخرة » لأنه ‏ ببساطة ‏ لم يسع إليها 
ولم يعمل لها . 

يقول الله تعالى ف من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها مانشاء 
من نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحورا 4( . 

أما القسم الثانى وهم المؤمنون فإن هدفهم هو الآخحرة بها أمنوا 
وصدقوا وإليها سعوا وعملوا فسكر الله سعيهم وتقبل أعمالهم ففازوا 
برضوان الله . ٠‏ 

يقول الله تعالى فو ومن أراد االآخرة وسعى لها سعيها وهو 
مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا 4 00 . 

وليس معنى ذلك أن المؤمن محروم من مشاع الدنيا بل له منها 
نصيب بدليل قول الله تعالى فإ كلا مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء 
ربك وما كان عطاء ربك محظورا » 9©) . 

وبدليل أن الله علمنا أن نقول فى دعائنا ِل ربنا آتنا فى الدنيا 
خحسنة وثى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 6 (©© . 


د ات ٠.‏ (5) الإسراء : 18 . 
| اء : 5 
() الإسراء : ١5‏ (4) الإسراء : ٠.‏ , (5) البقرة : ٠ 5١1‏ 
5" 
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فالمسلم يستمتع بالحلال الطيب من متاع الدنيا ويشاركه الكافر 
فى ماع الدنيا أما نعيم الاخرة فهو خالص لمن طلبه وسعى إليه من 
المؤمنين . 

يقول الله تعالى و يابنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد 
وكلوا واشربوا ولاتسرفوا إنه لايحب المسرفين + قل من حرم زينة 
الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين آمنوا فى 
الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم 
يعلمون © )١١(‏ . 

فالمقصود الأهم للمؤمن هو الآخرة والدنيا بالنسبة له وسيلة 
والمؤمن وهو يمر بالدنيا يدرك أنه يسير على الطريق نحو هدف » 
وأن كل مافى هذه الدنيا حقير بإزاء مايسعى إليه من نعيم الآخرة . 

ولن تكون لنا الآخرة إلا إذا طهرنا أنفسنا من الأدران وجردناها 
باخلاقهم . 00 ١‏ 

يقول الله تعالى :9 تلك الدار اللآخرة نجعلها للذين لايريدون 
علواً فى الأرض ولافسادا والعاقبة للمتقين 4 29 . 

إن طالب الجاه والرياسة والباحث عن الزعامة والعلو لنفسه 
ليس من أهل الأخرة »؛ وإن المفسدين فى الأرض المتكبرين على 


. 87 : القصص‎ )١( , 39 «1 : الأعراف‎ )١( 


زف 
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الخلق ليسوا من أهل الآخرة . 
وقد بين رسول الله عَلِنه أن الزهد فى الدنيا ككندي العية سيا 


الله ومحبة الناس . 

عن أبى اعباس سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه قال : 
جاء رجل إلى النبى ته فقمال : يارسول الله دلنى على عمل إذا 
عملته أحبنى الله وأحبنى الناس . فقال : ( ازهد فى الدنيا يحبك الله 
وازهد فيما عند الناس يحبك الناس ) )١(‏ . 

. وإذا أصبح الإنسان والدنيا أكبر همه تشتت فكره وتمرقت 
نفسه ولم يأنه من الدنيا إلا ما قسم الله له منها » وإذا أصبح الإنسان 
والآخرة أكبر همه هدأت نفسه واستقر فكره وأتته الدنيا بأمر الله 
طائعة خاضعة . 

واعلم أن الإنسات إذا أحب الدنيا وأنس بها وتعلق بملذاتها 
وشهواتها ثقل على قلبه مفارقتها وانشغل قلبه عن التفكير فى | لآخرة 
ومافيها من حساب وثواب وعقاب وأدى به ذلك إلى إهمال 
الوطاعايت: والوقوع:ف:المعاضئى: واتبع ور نكدمبه وسكق :فى [سباع 
شهواته لايردعه رادع ولايمنعه مانع . 

لهذا كان الإيمان باليوم الآخر أعظم دافع إلى الطاعة وأعظم 
مانع عن المعصية » وأمارة ذلك أن رسول الله َيه ربط بينهما فى 


ا 
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كثير من أحاديثه الشسريقة ؛ فأنت تجد المؤمن بالله واليوم الآخر يقول 
الحق ويكرم الضيف ويحسن إلى الجار ويكن عن الأذى ١‏ 

يقول مُه ٠‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت 001١)‏ , 

وفى رواية أخمرى « ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل 
رحمه)() , 

فإكرام الضيف ثمرة من ثمرات الإيمان بالله واليوم الآخرء 
ورعاية الجار ومنع الأذى عنه ثمرة من ثمرات الإيمان بالله واليوم 
الآخر وحفظ اللسان حتى لايقول إلا خخيراً أو يصمت عن اللغو 
والإثم ثمرة من ثمرات الإيمان بالله واليوم الآخر . 

وصلة الرحم والبر بذوى القربى ثمرة من ثمرات الإيمان بالله 
واليوم الأخر» وقد كان منهج التربية الرشيد الذى ربى عليه رسول 
الله أصحابه يعتمد ‏ أساساً ‏ على ترغيبهم فى رضوان الله وجنته 
وترهيبهم من عذاب الله وعقوبته . 

والقرآن الكريم ملىء بآيات الترغيب فى الجنة وآيات الترهيب 
من النار كما أن السنة النبوية الشريفة سلكت فى هذا مسلك القرآن 
الكريم » بل إننا لانغالى انال عام ع 
العظية التى أعلت من شنأن القيم و 


. متفق عليه . (1) متفق عليه‎ )١( 


0 
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الأسا ون يت قب جترضؤن الله عليه كلف ايك انول من 
س تقو 


دنة . الثار حتى إذا ثاب الناس إلى 

فيال دورج لل 00 0 ل لاتشتربواإلخمر 
الإيمان نزل الحلال والحرام 6 
لان مان بارعيها أب وو نول أول سول لاتقيوا الزن 
لقال الناس مانحن بتار كيه أبيأ )2 , ظ 

ران كافنيا بعد هذه القربية أن يقول رسول الله 
لله لأصحابه أثناء المعركة ( قوموا إلى جنة عرضها السموات 
اررض 40 ظ 

لكى ينطلق المؤمنون سراعاً للقاء أعدائهم راغبين فى الجنة وقد 
تجلفين] مد لطن والجخةفه رأقياراعلن الأكيرة.. 

من هنا نقول إن الإيمان باليوم الآخر ينبوع الفلاح لأنه منبع 
الفضائل كلها وأساس كل خلق كريم . 

وحين يفقد هذا الإيمان أو يضعف تتحكم فى الإنسان شهواته 
وتسيطر عليه أهواؤه وحيئذ تنمحى الأخلاق فلاصدق ولا أمانة 
ولاعفاف ولاوفاء ولاإشار ولاكرم ولاعفو ولاتسامح » ولا حلم 
ولاصبر:ولامروءة ولاشسجاعة ولاعدل ولا إحسان . 


وهذا مانشاهده فى مجتمعات غير المؤمنين ؛ إن للكثير فق 


لفضائل قد اتهى من حباتهم ومايقى منها فهو على غير ساس سيد | 
(1) رواه العخارى . (5) رواه مسلم . 
ا 
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إن كان لديهم نظام أو دقة فى المواعيد واحترام للوقت أو إتقان 
للعمل وتحو ذلك فلاينبغى أن نخدع بالمظهر ولنبحث عن الجوهر ) 
لتبحث عن أساس ذلك عندهم ولسوف نكتشف أن فلسفة المصلحة 
هى التى توجههم » وحيثما انعدمت المصلحة فلامجال عندهم 
للالتزام بأى خخلق » هذا ماي ؤكده الواقع وماتنطق به ألسنتهم أحيانا 
وما تخفى صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم 
تعقلون يه )١(‏ . 

إن الاق لايكون كريماً حقاً إلا ذا فعله صاحبه غير متتظر 
مكافأة من الناس وغير ساع إلى مصلحة دنيوية تعود عليه » إنما الخلق 
الكريم حمًا مايفعله صاحبه ابتغاء مرضاة الله ورغبة فى ثوابه وخوفاً 
من عقابه » وذلك لايكون إلا مع الإيمان بالله واليوم الأخر» ولهذا 
ربط القرآن الكريم بين هذا الإيمان وبين عمل الصا حات . 

قال الله تعالى يا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحا 
ولايشرك بعبادة ربه أحداً 4 () . 

إِنَ الإيمان باليوم الاخر والطمع فى ثواب الله والخوف من 
عذاب الله يرفع الإنسان المؤمن إلى العطف على الفقراء والمساكين 
والبر باليتامى والمحتاجين والإحسان إلى الضعفاء وانحرومين ويدفع 
إلى التعالى على متاع الدنيا طمعاً فيما هو أعظم يقول الله تعالى ف إن 


.1١١ : آل عمران : 118 . الكهف‎ )١( 
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الأبرار يشربوك من سن وها 
اليف أن فون بار ويخافون بو 5 
عباد الله يفجرونها تفجيرا * الل تيماً وأسيرا » إئا 
ممتطيرا + ويطعمون اللعام على حبه مسكيناً و 0 
طعمكم لوج الله لانريد منكم جزاء ولاشكورا ‏ إن ف من 
١‏ لقا 

ربنا يوماً عبوساً قمطريراً ) فوقاهم الله شر ذلك ب " 
نضرة وسروراء وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا 5 

فانظر كيف فاض الخير من قلوبهم وجرت به أيديهم بسبب 
خوفهم مما فى هذا اليوم الآخر من عذاب ورجائهم الحصول على 
ماقيه من ثواب الصا حات على تنوع أشكالها نتيجة منطقية للإيمان 
باليوم الآخر . 

وهذا ماقرره القرآن على سبيل التأكيد بحيث لاييقى هناك 
مجال للظن بأن الأخلاق الكريمة بمعناها الصحيح يمكن أن يكون 
لها وجود بدون الإيمان بالله واليوم الآخر . 

يقول الله تعالى ل إن الذين هم من خحشية ربهم مشفقون * 
والذين هم بآيات ربهم يؤمنون + والذين هم بربهم لايشركون* 
والدين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون * 
أولئك يسارعون فى اخيرات وهم لها سابقون © 20 . 
)١(‏ عبوساً قمطريرا : أى يوماً ضيقاً طويل الششر والشسدة . 
١؟)‏ الإنسان : ه-؟7١.‏ ش 
المؤمدون : لاه 5١‏ . 
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وإذا كان فعل الخيرات ثمرة من ثمرات الإيمان بالله واليوم 
الآخر على هذا النحو الذى بيناه فإنه يعتبر بحق سبيلاً إلى الفلاح » 
وفى هذا يقول الله تبارك وتعالى 3 ياأيها الذين آمنوا اركعوا 
واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون 4 () . 


)١(‏ الحج :مالا 


لاا 
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احرج 
بشاء ويتزعه من ينساء :وهو صاحب 


000 
الام 
ة1آظظ كيبا 
لان العلل على ججميع 0ن »دا له را 
ل له واه + ره را 
بين أمر بصلاة وأمر بجهاد وأمر بالشورى والعدل » ولافرق بين نهى 
إن المؤمن لايكون مؤمناً حقا إلا إذا نزل على حكم الله ورسوله 
فيما أحب وكره وعلى هذا كان الناس يدخلون فى الإسلام » وعلى 
| هذا كانت البيعة » فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله عله له : 0 عليك السمع والطاعة فى عسرك ويسرك ومنسطك 
ومكرهك وأثرة عليك ) )١(‏ , 
وهذا ماصرح به القرآن الكريم فى قول الله تعالى «إ يا أيها 
الذي اموا أ ا :2 1 
ين امنوا أطييعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن 


. رواه مسلم‎ )١( 
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تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم توّمنون بالله 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 (2 . 

وفى الاية دليل على أن المؤمن مطالب بطاعة الله ورسوله بلاقيد 
أو شمرط ‏ ومطالب كذلك بطاعة أولى الأمر مالم يأمروا بمعصية ‏ إذ 
أن طاعتهم ليست مستقلة بذاتها وإِئما هى تابعة لطاعة الله ورسوله 
بمعنى أن طاعتهم واجبة ماداموا طائعين لله ورسوله ومادامت 
أوامرهم موافقة لأمر الله ورسوله » فإن أمروا بمعصية الله ورسوله , 
فلاسمع لهم ولاطاعة » وهذا هو العهد الذى قطعه أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه على نفسه يوم تولى الخلافة لقد خخاطب الأمة قائلاً : 

أطيعونى ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لى ' 
يكم ). 

وهذا هو ماصرح به الحديث الشريف عن ابن عمر رضى الله 
عنهما عن النبى مله : « على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب 
ومكرزه إلا أنسيؤ مز بمعضتية< فإذ|/أمر بمعصية فلأسمع ولاطاعة) 0).. 

وقد جعل القرآن الكريم النزول على حكم رسول الله عله 
فى كل مسكدون الناس ومعاملاتهم وقضاياهم أمارة على الإيمان 
فقال سبحانه : ©( فلاوربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما 
شجر بينهم ثم لايجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت 


. النساء : وه . * (1) متفق عليه‎ )١( 


١ 
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ويسلموا تسليما 274 . 59 . 1 
ولم يجعل الله ممنتاقة خياراً لأى مؤمن أو مؤمنة بإزاء امر الله 
ي ورسوله سوى الطاعة فقال عز من قائل بو وها كاث ومن ولامؤمة 
إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن 
بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا 274 . 
وقد صرح القآن الكريم بأن الحكم قاصر على الله وهو شأنه 
»وأ سن حكم خلس اله ب خالف حكم له فقد نز 
الله فى سلطانه » وليس أمام الناس إلا سلوك أحد الطريقين 
إما طريق الشسرك الذى يخضع الناس فيه لالهة شتى يعبدونهم 
ويطيعونهم من دون الله أو مع الله مع أنه سبحانه لايرضى بأن يكون 
له ريك ولايقبل عمل مشرك . 
وإما طريق التوحيد الذى يخضع الئاس فيه لإله واحد ينزلون 
على حكمه ويطيعونه وحده » يقول الله تعالى يحكى مقالة يوسف 
عليه السلام لصاحبيه فى السجن : <إ يا صاحبى السجن أ أرباب 
متفرقون خير أم الله الواحد القهار » ما تعبدون من دونه إلا أسماء 
سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا 
لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكفر الناس 


لايعلمون © 7) . 
)١(‏ النساء : 6" . )١(‏ الأحزاب : +" . 
[فة يوسف : 155) . 

1 
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لماك اعد طكؤفن اللديغدي أن كل قنافتة عده و طوس 
كتابه أو علمه لرسوله هو الأساس الذى يكون الرجوع إليه وحده 
دون سواه فى شسئون الحكم والسياسة والقضاء والاقتصاد وغيرها من 
لنفزن الناس لأن تنفيذ أمر الله طاعة » والطاعة ختضوع للآمر 
والخضوع عبادة ولاعبادة إلا لله وحده . 

مكذا أمر » والمؤمنون به يستجيبون لأمره «( أمر ألا تعبدوا إلا. 
إياة 4 ثم بين أن هذا الدين القيم وهو الدين الحق ؛ وأن الانحراف 
عن ذلك الطريق اتباع للجهل ومسايرة للذين لايعلمون » يو كد هذه 
لعانى ويوضحها قول الله تعالى ف( وما اختلفتم فيه من 
شىء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربى عليه توكلت وإليه 
أنيب * )١(‏ . 

ومن ذلك يضح أن المشسروعية العليا فى دولة الإسلام وفى 
مجتمع المؤمنين هى لشريعة الله التى يجب أن تستمد منها القوانين 
وعلى أساسها يكون الدستور» وأنه ليس أمام المؤمنين سبيل آخر إلا 
اتباع الهوى وهو سبيل غير المؤمنين » وهو سبيل الجهلة الذين 
لايعلمون » وإن زعموا أنهم على طريق العلم يسيرون ؛ هكذا قال 
الله وهو أصدق القائلين : 9 ثم جعلناك على شريعة من الأمر 
فاتبعها ولاتتبع أهواء الذين لايعلمون + إنهم لن يغنوا عنك من الله 


.٠١ الشورى:‎ )١( 


ون 
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دا وإن الاين بهم أولياء بعض والله ولى التفين 4 7 

وقد بين القرآن الكريم أن ترك بعض الأحكام بيدخل صاحب 
فى زمرة الفاسقين ويجلب المصائب ٠‏ ' 

يفول الله تعالى : ط وأن احكم ينهم بما أنزل الله ولاتسيع 
أهراءهم واحا.رهم أن يفتوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإد 
نولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كشيرا من 
الياس لفاسقرن ‏ () , 

كما بين الله سبحانه أن الإعراض عن حكم الله والنزول على 
العلمائية فال سبحانه : 9( أفحكم الجاهلية ييغون ومن أحسن من 
الله حكماً لقرم يرقدورن ‏ () , 

ومن الكوارث التى تصيب الآأمة بسيب إهمال ححكم الله 


انتشيار الفان والمنازعات والخروب العلاحية بين أبناء الأمة وشعربد 


م ظ ! ١‏ | » إاء *» ١‏ 
حكم غير حكمه عردة لحكم الجاهلية ؛ وإن تسسربلت برد ؛ 


فيصيح بأسنهم بينهم مصدائا لما جاء فى الحديث عن رسول الله © 
1 اا : 0 1 ئ/ْ 1 ٠‏ 

8غ وعالم تعمل المتهم بما انزل الله فى كتابه إلا جعل الله باسهم 
ينهم 101 , 


وإذا كسان النزول على حكم الله من دلائل الإيمان» فج" 


اأإنلهالية : ذهاؤ9ذ, (؟)المالدة : 44 


وك الالح : نا 1 : 


3 )»> 
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الإعراض عن حكم الله من دلائل النفاق » يقول الله تعالى : «( ألم 
تر إلى الذين يزعمون أنهم آمسوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد 
الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا » وإذا قبل لهم تعالوا إلى ما أنزل 
الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عدك صدودا 4 () . 

وقد قارن القرآن الكريم بين فريقين من الناس » كل منهما يقول 
إنه مؤمن مطيع لله » ولكنه عند الاختبار الذى تعرض له كل منهما 
ظهر أن أحد الفريقين كاذب مخادع » وأن الفريق الآخر محق 
وصادق » لقد تم اختبار الفريقين بدعوتهما إلى الله ورسوله ليحكم 
بينهم فحينئذ تولى الكاذبون وأعرضوا ولم يقبلوا هذا الحكم إلا إذا 
ظهرت لهم فيه مصلحة ؛ أما الصادقون فإنهم قبلوا حكم الله 
ورسوله على كل حال ورضوا به وسلموا له فكانوا من المفلحين 
الفائزين » وأما الذين تولوا وأعرضوا فقد حكم الله عليهم بأنهم 
ليسوا من المؤمنين وبأنهم مرضى القلوب » وبأنهم مرتابون فى 
صلاحية حكم الله » وبأنهم يخافون من حكم الله أن يضر بهم وأنه 
فى غير صا حهم ‏ وبهذا كانوا من الظالمين » وكل هذا ليس من | 
سمات الموّمنين » وإنما هو من خصال المنافقين . 

يقول الله تعالى : 9 ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم 


."51١25٠ النساء:‎ )١( 
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ىد ذلك وما أوليك بالمؤمنين * وإذا دعوا إلى 
عولى فريق منهم من ! بوك + وإن يكن 
0 رك ينهو إذا فريق منهم معرضونه وإثايكن لهم 
. : أم ارتابوا أم يخافون أن 


لمؤمنين إذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا 
وأطعنا وأولئك هم المفلحون + ومن يطع الله ورسوله ويخش الله 
ويتقه فأوائك هم الفائزون 4 )١(‏ . 

فالإعراض عن حكم الله ورسوله يعتبر من أبرز صفات المنافقين 
وهم فى الغالب يسلكون هذا المسلك لأنهم يخشون أن يظهر حكم 
الله باطلهم وظلمهم ويلزمهم بالحق وهم له كارهون . 

هكذا كانوا فى عهد رسول الله عَنّهُ وهم كذلك فى كل زمان 
ومكان. 

وبداهة فإنه ١‏ لاينبغى أن ننتظر من اللصوص أن يطبقوا حد 
السرقة ؛ ولا من الزناة أن يقيموا حد الزنا ء ولا من الخهمورين أن 
يقيموا حد الخمر ) 9) . 
1 دان كان التزول على حكم الله فلاح وكان الراضون به من 
“ل تيس الله اندو لكي الل ومن بحسن .دن اليد حكدا 


سس سسا _بللسسسسسم 
(١)النور:‏ /ا4 اه , 


(1) كتاب عوائق في طريق الشسريعة || تار طن 
جريشة صاع "” . 


١ 
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لقرم يوقنون 4 (2 . ٍ 

والمسألة فى غاية البساطة والوضوح , إن الله هو خخالق الإنسان 
وهو العليم بما يصلحه ومايفسده ؛ والعليم بما يسعده وبما يشقيه ؛ 
وبداهة فإن المنهج الذى وضعه الله لعباده هو الذى يتفق مع طبيعتهم 
رفطرتهم التى خلقهم الله عليها ولايعلم ذلك علم إحاطة سواه 
سبحانه « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 4 9 . 

من أجل هذا أطلق الله على دينه وصف دين الفطرة فقال 
سبحانه 9( فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التى فطر الناس 
عايها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكشر الناس 
لايعلمون 4 9) . 

وأيضا فإنه لو تركنا أمر تشريع الأحكام لفئة أو حزب أو جماعة 
من الناس » فإن حال الآمة لن يستقيم ء ذلك لأن عمل الخلق 
لايخلو مسن نقص ؛ ولن يتجرد عن جهل أو هوى ؛ والخلق 
متصفون ب ييا : بالعجز والقصور وحينكذ سيأتى التشريع الذى 
يضعونه ناقصاً وقاصراً أو معيباً أو ظالما . 

أما عندما يشسرع الله لعباده فإن تشريعه ‏ حتماً ‏ يكون خالياً 
من تلك العيوب » ويكون كاملا كمال من شرعه ؛ ولننظر فى هذا 


.١4 : كلملا)١(‎ , ه٠.‎ ةدئاملا)١(‎ 
١ : الروم‎ )5( 
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عليكم القتا 
المشال يفول الله نماي لود 0-6 
شنا وهر خير لكم ؛ , وعسى أل بو 0 زمر 


الناس إذا اتبعوا اغرادم ضل ٍ 


٠ 00 . 1‏ | 5 
04 . وى بم ١‏ ل © وهدا' ا مشاهل ومجرب؛ 
وأ بر فى بر نهروضم يعتمر د 7 
| 
م أن الله هو عالم لغيب والشسهادة ولاتخفى عليه خافية » ولذا 
2 ر ١‏ 


.7" 
, 1 ا ١‏ حم 1 ١‏ [ |* 
كان أمره ونهيه قائما على العلم لشامل واخخمه لبالغة » ولابد أن 


تكون فيه مصلحة الإنسان وسعادته ؛ وعليه فإن فلاح | لأمة مر هن 
تطبيقها لسرع الله ونزولها على حكمه . 

بي إد حل جميع المشكلات والمقضاء على كل الأزماث 
وإصلاح حال لأمة فى كل ششونها مرتبط بقبولها لحكم الله وتنفيذه 
والاستجابة لآمر الله ورسوله . 


يمو 


الله تعالى : فل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول 
5590م بحسكم راعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأن 
١‏ 

واعلهر أذ ال شدي العقاب . واذكروا إد أ فى مشعفو 


1 : البقرة‎ )١( 


/ 
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فى الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره 
ورزفكم من الطييات لعلكم تشكرون » (2 . 

والفتنة إنما تصيب الامة بسبب الإعراض عن حكم الله 
ومخالفة أمر الله ورسوله , وذلك مانبه إليه القرآن الكريم وحذر من 
الوفوع فبه فقال الله سبحانه ظ ... فليحذر الذين يخالفون عن أمره 
أن تصبيهم فسة أو يصيبهم عذاب أليم 4 (') . 

اللهم احفظنا من الفتن وخسد بنواصينا إلى الحق وردنا اللهم إلى 
دبنك ردأ جميلا . 
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إياك نعبد 


إن صفوة الخلق وأئمة الهدى من رسل الله وأنبيائه أعلنوا جميعا 
نهم عيد له وحين أ له عليهم وصفهم بهذا الوصف الكرن 
ما يدل على شرف هذه الصفة » وأنها السبيل إلى العلا والنجاح 
والطريق إلى الفوز والفلاح . 

وكذلك الحال بالنسبة للملائكة الأبرار فقد وصفهم الله سبحانه 
بأنهم عباد مكرمون لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . 

كما وصفهم بالخضوع المطلق لسلطان الله وذلك فى قوله 
سبحانه 5 إن الذين عند ربك لايستكبرون عن عبادته ويسبحونه 
ولهيسجدون 4# () . 

وقد أثنى الله تبارك وتعالى على نبيه داود عليه السلام فقال : 
هل واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب 4 20 . 

كما أنْنى الله تبارك وتعالى على نبيه سليمان عليه السلام فقال : 
ووسيدد سحيام عيب ينم 
0١‏ الأعراف 73١5:‏ . 
؟5) ص:١3.‏ 


(0) ص :107 
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خاشعاً متذللاً ‏ فيقول فى كتابه : نإ واذكر عبدنا أيرب إذ نادى 
ربه أنى مسنى الشيطان بصب وعذاب 4 20 . 

وأما خليل الرحمن | إبراهيم عليه السلام ومن جاء من ذريته من 
الأنبياء الكرام فهم أُيضا عباد الله ؛ ؛ هكذا يعبر القرآن الكريم | إذيقول 
ل واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولى الأيدى 
والأبصار 204 . 

وعيسى عليه السلام حين أنطقه الله تبارك وتعالى فى 
ع يا وا حا ب 
الكريم .: لآ قال إنى عبد الله آنانى الكتاب وججعلنى نبيا .» وجعلنى 
مباركاً أينما كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة مادمت حيا ٠‏ وبراً 
بوالدتى ولم يجعلنى جباراً شقيا » والسلام على يوم ولدت ويوم 
أمرت ويوم أبعث حيا 4 20 . 

وما احتج أهل مكة بقول النصارى فى عيسى وأرادوا أن 
يسخذوا من هذا القول مستنداً لهم فى عبادتهم للأُصنام » رد الله 
عايهم حجتهم الداحضة بقوله سبحانه فإ ولما ضرب ابن مريم مثلاً 
إذا قومك منه يصدون » وقالوا أ آلهتنا خير أم هو ماضربوه لك إلا 
جدلاً بل هم قوم خصمون ‏ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه 


مثلا لبنى إسرائيل # (؟) . 

سسب > كك 

. 461 عن‎ )( 2١ ؟صا)١(‎ 

(9) مرم : مالا (:) الرخحرف : لاه_اؤه , 


١ 
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وقد أثبت القرآن الكريم أن الذين عرفوا الله حق المعرفة عبدر, 
حق العبادة وتشسرفوا بهذه العبودية ونتيجة لهذا فقد جزاهم الل 
أحسن الجزاء » وأما الذين لم يقدروا اللدحق قدرة » نقد اسخخيريا 
عن عبادته ولذا فقد توعدهم الله بالعذاب 0 

يقول الله تعالى ل لن يستدكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا 
الملائكة المقربون ومن يستدكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم 
إليه جميعاً » فأماالذين آمنوا وعملوا الصالحات فيفوفيهم أجورهم 
ويزيدهم من فضله وأما الذين استمكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابأ 
أليما ولايجدون لهم من دون الله ولياً ولانصيرا 4 (1) . 

وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وصفه الله بهذا 
الوصف الكريم ‏ وصف العبودية ‏ فى مواضع متعددة من القرآن 
الكريم ؛ ؛ منها قول الله تبارك وتعالى هو سبحان الذى أسرى بعبدة 
ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لنريه 
من آيائنا إنه هو السميع البصير 4 () . 

ومنها قوله سبحانه «[ وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا 
يكونون عليه لبدا ‏ قل إنما أدعو ربى ولاأشرك به أحدا 4 220 

ل 0 
تحلوا بالعقيدة الصحيحة والأخلاق الكريمة واستقاموا على أمر الله 
(1) النساء: 110/7 17 . 89) الإسراء ١.‏ , 

.7١ 15 : الجن‎ )5( 
43 
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وعبدوه حق عبادته فكانوا لايرجون سواه ولايخافون غيره يقضون 
نهارهم ساعين فى مرضاته ويقضون ليلهم قائمين أو ساجدين بين 
يديه فى خمشوع وتذلل » لقد كرمهم ربهم بأنه أضفى عليهم هذه 
الصفة الشريفة فقال سبحانه ف وعباد الرحمن الذين يمشون على 
الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً » والذين يسيتون 
لربهم سجنداً وقياما ء والذين يقنولوث وببا اضرف عنا عداب 
جنهم إن عذابها كان غراما ٠‏ إنها ساءت مستقراً ومقاما 4 إلى أن 
قال : « .... أولئك يجزون الغرفة بماصبروا ويلقون فيها تحية 
وسلاما ه خالدين فيها حسنت مستقراً ومقاما 4 () . 

إنهم بالعبودية فازوا وبالعبودية أفلحوا مصداقا لقول الله تعالى 
ليا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير 
لعلكم تفلحون # () . 

ولما كان الله هو الذى خلق وهو الذى رزق وهو الذى مهد لنا 
الأرض وذللها وثبعها بالجبال الرواسى وأنزل لنا من السماء ماء فأحيا 
به الأرض بعد موتها فأنبعت من كل زوج بهيج » وجعل السماء فوقنا 
سقفاً محفوظا؛ ومنحنا من النعم مالايعد ولايحصى كان هر 
المستحةٌ اده لأ يعبك : 

ال ال 1لا للها الناس اعبدوا ربكم الذى 

ولهد 8 يا أ 


ء 
1 الفرقان : 75-58 . )١(‏ الحج : اا . 
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عنقم والدين من قبلكم لعلكم تتقون » اللذى جعل لكم الأرر 
فراش والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخصرج به من الشمران 
رزقألكم فلاتجملوا لله أنداداًوأئعم تعلمون 4 99 ٠‏ | 

بقول الإمام ابن كثير عند نفسير هل الآية '( ومن ممه آبة 
هذه الآية قوله تعالى ف( الذى جعل لكم الأرض قرارأ والسماء بناء 
وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات فتبارك الله رب 
العالمين 4 (2) , 

ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم 
فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولايثسرك به غيره ) . 

يقول السهيد سيد قطب ١‏ والأنداد التى يثسدد القرآن فى النهى 
عنها تتخلص عقيدة التوحيد قد لانكون آلهة تعبد مع الله على النحو 
الساذج الذى كان يزاوله المثس ركون » فقد تكون الأنداد فى صور 
"خرى خضية , قد تكون بتعليق الرجاء بغير الله فى أى صورة أو فى 
"وف من غير الله فى أي صورة أو فى الاعتقاد بنفع أو ضر فى غير 
الله فى أى صررة » . 


عن لبن عباس قال « الأنداد هو الشسرك أخفى من دبييب النمل 


على صفاة سوداء و ذلز د 1 
يافلان سدثاء فى ظلمة الليل » وهو أن يقول : والله » وحياتك 
507 وحياتى » ويقول لولاً كلبة فلان لأنان ١‏ البارحة؛ 

0 للصوص بال 
200 
)١(‏ البقرة : ا )١(‏ غاذ 

شر؛ة؛4"., 
4 
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ولولا البط فى الدار لأتى اللصوص ء وقول الرجل لصاحبه ماشاء 
الله ورشئت ٠‏ وقول الرجل : لولا الله وفلان , هذا كله به شرك , 
وفى الحديث أن رجلا قال لرسول الله مله : ما شاء الله وشئت , 
قال « أجعلتنى لله ندا الى 

ومفهوم من هذا أن العبودية هى تمام الخضوع لسلطان الله , 
وليس مجرد أداء الصلاة أو الزكاة أى الصيام أو غيرها ٠‏ 

ل أداء هذه الشعائر وإن كان صورة من صور العبودية ‏ فإن 
إلى العبودية بمعناها التام الشامل الذى يعنى الانقياد المطلق لأمر 
الله ونهيه , والوقوف الكامل عند حدوده بحيث يصبع المؤمن الموحد 

متذوقا معنى العبودية فيه مدركاً مغنى التوحيد لله فمن تذوق معنى 
العبودية سرف بها واعتز ولم يرض عنها بديلا وراح يتفانى فى طاعة 
ظ معبوده حباً له كما قال تيه « إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد) (9) . 

وقد فهم هذا المعنى أحد الشعراء المسلمين فقال : 

وازلالن مدرفاوتيها الك حصي مار 

دخولى تحت قولك ياعبادى وأن صيرت أحمد لى نبيا 


٠ "6 


ومن أدرك معنى توحيد الله سعد بالخضوع لله وانضم إلى 


. ص 8؛‎ ١ الظلال طبعة دار الشروق ج‎ )١( 
. رواه الدارقطنى فى الأفراد » وابن عساكر عن الحسن مرسلا‎ )1( 


ه5: 
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مركب لعابدين الصاحين الذين قال الله فيهم : التائبون العابدون 
ب العابد, | 200000 
لاون الا ري روا بد 
والناهون عن المدكر والحافظون خدود "7 زر 1 ْ 
فالعبودية معرفة بالله وعبادة له وسلوك على مقتضى هديه . 
والمسلم يظل فى ترق دائم فى هذه الثلاثة » يقول الاستاذ سعيد حوى 
و وقد اتفق أهل السلوك إلى الله على أن التوحيد هو البداية والنهاية 
فما من ترق إلا وهو أثر التوحيد ويصب فى التوحيد ؛ واعتمدوا 
لتعميق التوحيد نوعا من التدرج فى السير يزن به الإنسان قرب نفسه 
أو بعدها عن كمالات التوحيد . 
فعندهم كى يتحقق الإنسان بكمالات التوحيد لابد وأن يمر بما 
يسمونه فناء فى الأفعال » ثم الفناء فى الصفات ء ثم الفناء فى الأحكام 
ثم الفناء فى الإلتزام والعمل » وكل ذلك لكى يكون موحداً خالصا . 
ومعانى هذه الاصطلاحات موجودة فى الكتاب والسنة ؛ وما 
ضل من ضل جهل أو لعدم وضع الأمور فى مواضعها . 
إن انتقال الإنسان من التوحيد العقلى إلى التوحيد الذوقى هر 
مضسمون السير إلى الله ؛ فإن يحس قلبك أن كل شىء هو فعل الل 
رخلقه ظر الله خالق كل شىء 4 فهذا هر الفناء فى الأفعال : وأن 
نحس فى ذاتتك أنه لاحسول للك إلا بالله ولاقوة للك إلا بالله» وأن 


,١١؟ القرية:‎ ١١ 
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تدخلق بما يجب الشخلق به من أسماء الله الحسنى على مقننضى 
العبودية » فذلك هو الفناء فى المسفات ؛ وأن يتدوق قاباك التسلي 
(عبكام الله وشريعته والتسليم لله فى حكمه فيك فذلك هو الفناء 
فى الأحكام ؛ وأن تبذل منتهى الجهد فى القسيام بالتكاليف كلها 
عبودية لله صلاة وجهاداً وكسبا وغبر ذلك ؛ فذللك هو الفناء فى 
الالتزام والعمل وذلك كله توحيد ) ,)١(‏ 

وبما يدل على أن العبودية معنى أمسمل من الركوع والسجود 
ذكرها بعدها فى قول الله تعالى 9١‏ يا أيها الذين آمنوا اركعوا 
واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون 4 () . 

فعطف العبادة على الركوع والسجود هو من عطف العام على 
الخاص . 

يقول الشهيد سيد قطب : 

١‏ إنه يبدأ بأمر الذين آمنوا بالركوع والسجود وهما ركنا الصلاة 
البارزان ... و إلى بالأمر العام بالعبادة وهى أشمل من الصلاة فعبادة 
الله تسمل الفرائض كلها وتزيد عليها؛ء كذلك كل عمل وكل 
حركة وكل خالجة يتوجه بها الفرد إلى الله » فكل نشاط الإنسان فى 
الحياة يمكن أن يتحول إلى عبادة متى توجه القلب به إلى الله » حتى 
لذائذه التى ينالها من طيبات الحياة بلفتة صغيرة تصبح عبادات تكتب 


. المستخلص فى تركية الأنفس ص؛ 39 . () الحج : لزلا‎ )١( 
0 
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لا أن بالتثر الله الذى أنعم بها ويندوى بها أن 


وى بها على طاعقه وعبادتة فإذا هى عبادات وحسنات » ولم 
اه وء ولكن تحول القصد منها والاحجاه . ظ 


يخم بفعل الخر عامة فى التعامل مع الناس بعد التعامل مع ل 
بالصلاة و العسادة ؛ يأمر الأمة الإسلامية بهذا رجاء أن تفلح فهام 
أسباب الفلاح » العبادة تصلها بالله فشقوم حياتها على قاعاة ثابنا 
وطريق واصل »؛ وفعل الخير يؤدى إلى استقامة الحياة |ا.لجماعية على 
قاعدة من الإيمان وأصالة الاتجاه ) 2١(‏ . 


مخحح سييست 
)١(‏ فى ظلال القرآن ج؛ صه ؛ 4 ؛ ط الشروة 
روف 


5 
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قد أقلنح من زكادها 

خلق الله تعالى النفس سوية مستقيمة على الفطرة القويمة كما 
قال تعالى : لو فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله النى فطر الناس 
عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكفر الئاس 
لايعلمون 0.008 
/ وكما يدل عليه قوله مه « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمسجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل 

وهذه المعانى تظهر بوضوح فى قول الله تعالى « ونفس 
رماسواها ٠‏ فألهمها فجورها وتقواها + قد أفلح من زكاها » وقد 
خاب من دساها © 00 . 

ومعنى قوله «<( فألهمها فجورها وتقواها © أى أرشدها إلى 
فجورها وتقواها وبين ذلك لها وهداها إلى ماقدر لها . 

قال ابن عباس : يبين لها الخير والشر » وقال سعيد بن جبير : 


ألهمها الخير والشسر . 53 
( قد أفلح من زكاها 4 يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من . 
)١(‏ الروم : .م (1) متفق عليه . (5) الشمس :1 ٠1٠١‏ 
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' .رياع. الهدى حتى فعل 
) أى أعسملها 5 0 ها 
طا :إل عر وجل ؛ وركن إلى الدء واثرها على 
للعاصى و ١‏ ظ : ذكراسمربه 
عي ل تعالى قد أفلح من تزكى * و2 تسر مر 
الآخرة » فهو كمر يام 1 0 
نصلى ‏ بل تؤثرون احياة الدنيا وللآخرة خير وأبقى 4 ١‏ 
يتما أن يكو المنى ء قد أفلح من ركى الله نفسه وقد 
أنى هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله كله يقرأ و[ فألهمها 
فجورها وتقواها 4 قال : ٠‏ اللهم آت نفسى تقواها وزكها أنت خير 


من زكاها أنت وليها ومولاها ؛ . 
ومن تأمل وتدبر لن يججد تناقضاً بين المعنيين » فعلى الإنسان 
ظ سى واتحاولة وبذل الجهد ومن الله التوفيق والسداد » يظهر هذا 
ا اضحا جلءا و 5 5 م 5 1 1 
4 سياف قوله تعالى حكاية لا قاله عيب عليه ال.. ربب لقومه : 
9 إن أريد إلا الإصلاح ما| 000000 ( 
كلت يديب 6 10 ستطعت و ترفيقى إلا بالله عليه 
ريظهر كذاك ف , 
20 © نى قول الله تعا الزن لو 1 ب 
هدك رتاه تقراهم م 0 . لى هل والدين اهندوا زادهم 
ا يسن 
(لعلي: حرو 
(5) محمد : ا () هرحن 
6م 
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وحين نتلو بتدبر قول الله تعالى : جل يا ليها الذين آمنوا لاتتبعوا 
حطرات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء 
واميكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته مازكى منكم من أحد أبداً 
ولكن الله يزكى من يشاء والله سميع عليم 4 () . 

يظهر لنا جلياً أننا مطالبون ببذل الجهد فى مخالفة الشيطان لأن 
تباع الشيطان مهلك » وسبب ذلك أنه يأمر بالفحشاء والمنكر » فإذا 
بذلنا الجهد فى مخالفته تفضل الله علينا وز كانا وبدون هذه امجاهدة 
لالستحق هذا الفضل . 

يقول الشهيد سيد قطب فى تفسير هذه الاية : 

« و إن الإنسان الضعيف معرض للنزعات عرضة لاتلوث إلا أن 
يدركه فضل الله ورحمته حين يتجه إلى الله ويسير على نهجه 
«إولولا فضل الله عليكم ورحمته مازكى منكم من أحد أبداً 
ولكن الله يزكى من يشاء والله سميع عليم # فنور الله الذى 
شرق فى القلب يطهره ويزكيه » ولولا فضل الله ورحمته لم يزك 
من أحد ولم يتطهر » والله يسمع ويعلم فيزكى من يستحق الدزكية 
ويطهر من يعلم فيه الخير والاستعداد ) (1) . 

وأما قوله تعالى إ فلات كوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى # 29 . 


سل ل ا 
)١(‏ النرر: ١؟‏ , (؟) الظلال ج 4 ص4 ٠585٠0‏ 


(9) الدجم : وم , 


اه 
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نإ مسا كما قال الإمم إن كشجد أ بي بلي راب 
واشكية زا مس سودي امد بده 
تعالى : ل ألم تر إلى الذين يز كوك انفسهم ! ١‏ 
ولايظلمون فتيلا © (1) . ظ 

وللاكان اتباع الهوى من ثسأنه أن يورد الإنسان مورد الهلاك 
نهى الله عنه وحذر منه فقال سبحانه ف ولاتتبع الهوى فيضلك عن 
سبيل الله # () . 

وقال رسول الله ميته وثلاث مهلكات : شح مطاع » وهوى 
متبع » وإعجاب المرء بنفسه ) () . ْ 

ولذا كان الفلاح والفوز فى نهى النفس عن الهوى كما قال 
تعالى : «إ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى + فإن 
الجبة هى المأوى 4 (5) . 

وهؤى النفس ظتاغؤت فتن الطواغفيتت الثى يتبكهتا البغض 


هلكهم وتضلهم عن الطريق المستقيم » يقول الله تبعالى : فإ ومن 


أضل من اتبع هواه : 
0 يهدى القوم 
قال.ابن نيئمية فى , :“منالة الغ 
)1غ( النساء : ةع 1 0 
60 يواه الطرنى فى الأر نب ب ااسن1 51 , 
م 0 زعات : .. وع, 
ام 
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أسل ادك با . 

ولهذا كان الإيثار سيلا إلى الفلاح لأنه اتتصار على مسحية 
يي يقول الل تعالى فى وصف الأنصار الشاء عليه : « والذين 
ل و 0 إليهم ولايجدون 
فى صدورهم حاجة ثما أوتوا ويؤثرون على أ نفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 4 © . 

والمراد بتزكية النفس المؤدى إلى الفلاح هو تخليص النفس من 
نجاساتها ومن شسهوانيتها الخناطئة وحيوانيتها الهابطة ومن منازعتها 
الربوبية وتخليصها من كل أنو اع الظلمات . 
ذلك لان النفس البشرية قابلة لأن تعمرغ بالنجاسات المعنوية 
كالشرك الذى قال الله فى وصفه 5 فاجتنبوا الرجس من الأوثان 
واجتتبوا قول الزور ‏ 20 . 

وهذا منتهى الهبوط والتدنى » وهى قابلة لأن تتمرغ فى أوحال 
الشهوانية التى ترديها . 

يقول الله تعالى «[ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة 

ظ تبعرا الشهوات فسوف يلقون غيا 4 29 . 

(النفس قابلة لأن تعمرغ فى أنواع من طبائع الحيوان وتهبط إلى 
مستواء أو أدنى فى وضع اؤيايف بالا سان . 
0 1 (؟١)‏ الحج : ٠١‏ 


00 


ده 
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الربوبية كالكبرو 
ا .إن الذين يجادلون فى آيات الله بغير 


فاستعذ بالله إنه 
ملطان أناهم إن فى صدورهم إلا كبر ماهم ببالغيه 


هوالسميعالبصير 4 292 . 
« ثم إن النفس تغضاها ظلمات تسيبسها المعاصى فلا ترى ا.مقائق 
كما هى وحينئك ترى الخير شرا وترئى الشمر خيرأ . 
يقول الله تعالى فإ قل هل ننبتككم بالأخسرين أعمالا ٠‏ الذين 


ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعا # 00 . 


ا 


لا 
ولاصلاح ارد واجموع | كيار وى ان 
التكليفات الربانية مابه تركو النفس . 

نقطة | 

1 دان والنهاية فى التكليف الربانى الس وحيد » فهو الذ 
هد نفس من أدران لشرك ومايستديعد | 
)١(‏ الأعراف : ووو : لشرك من عجب وغرود 
(لكيتف وى (7)غائر: 5ه 


هه 
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فل اللك71, بقرحها شرق ال تن ١‏ 
عير وحسد وغير ذلك ؛ وب ر - يتعمق التوحييد فى النفس تزكو ٠‏ 
.فق بشمرات التوحيد فى القلب من صبر وشكر وعبودية 
رن كل ورضا وخوف ورجاء و[خلاص وصدق . 
لذلك كان التوحيد هو البداية والنهاية » وقد شرعت العبادات 
يعميق قضية التوحيد فى القلب ولها مع ذلك أكثر من حكمة . 
فالصلاة : تعميق التوحيد لانها تطهر النفس من التكبر على الله 
وتذكر النفس بالاستقامة على أمره » يقول الله تعالى : «( إن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر ... 4 )١(‏ , 
والزكاة : كذلك تعمق التوحيد وتطهر النفس من البخل والشح 
وتعرف الإنسان أن امالك الحقيقى للأٌشسياء هو الله . 
والصوم : تعويد للنفس على ضبط ثسهوتى البطن والفرج . 
ظ راج : تعويد للنفس على الترفع عن الرفث وعلى ترك 
الفسرق والجدال , 
١‏ والاذكار : تعمق الإيثان والتوحيتد فى القلب تقول الله 
: ألا بذكر الله تطمكن القلوب 4 20 . 
الأ . ءِ 95 
' لالذكر والتفكر توأمان فى تفتيح قلب الإنسان على آيات الله 
رلذلك كن إن . ل ل 5 5 5 ل ف [إهمض 
نيوان بيه ثر وسيلة من وسائل تزكية النفس 98 إن فى خحاق 
(الارض واختلاف الليل والنهار للآيات لأولى الألباب 
(|)السكبرن , و , ظ 


(؟) الرعد : 78 . 
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الذين يذكر ون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكر 3 0 

إل دنا مانطلقت هذا باطلاً سبحانك فقدا عذاب 
السموات والارض ره 
النار 4 (0 . يد 

والحاسبة اليومية للنفس ومراقبة الله فى كل أمر ججعل الرجوع 
إلى الصواب سريعاً لذلك كانت ألحاسبة من وسائل التزكية . 

قال تعالى : ب ياأيها الذي نآمموا اتقو الله ولتعظر نفس ماق.مت 
لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون 4 29 . 

ولايعمق معنى الخير فى النفس كأمرها به ولايعمق نفارها من 
الشر كنهيها عنه » لذلك كان الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر من 
وسائل تزكية النفس حتى إن الذين لايأمرون بالمعروف ولاينهون عن 
لكر لبه أهلوق اللعنة »وهل هناك سيران للنفس أكسر من أن 
تكون ملعونة ؟ ف لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان 
داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » كانوا 
لايتناهون عن منكر فعلوه لبئس ماكانوا يفعلون © 229 . 

واربط بين قوله تعالى « قد أفلح من زكاها » (4) . 

وبين قوله تعالى ف ولتكن منكم أمة يدعون إلى افير ويأمرون 
بالمعروف وينههون عن المنكر وأولئك هم المفلحون 4 © . 


١8 : (؟) الحشر‎ ,191 19٠: آل عمران‎ )1١( 
00 . 79 ("م المائدة : /اء‎ 
ا (4)القمس :و‎ 
. ٠١ 5 : (ه) آل عمران‎ 
كه‎ 
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إورى أن الأمر بالمعروف وانتهى عن المنكر من وسائل الذر. 
نه مم وسائل تزكية النفس . 1 
لانه من و 8 

والجهاد كذلك لانه نوع من تعسيق الخير والمعروف وإضءاف 
الدكر وهو من وسائل التركية بل هو من أرقاها ولايقبل عليه فى 
الغالب إلا زكى النفس . 

ولأن التدوبة تصحح مسار النفس كلما انحرفت وتردها إلى 
نقاط الانطلاق الصحيحة ولأنها هى التى تحول بين النفس وبين 
استمرارها فى الخطأ » فهى إذن سبيل إلى التركية والفلاح ) (© . 

ومن وسائل السمو بالنفس وإلزامها سبيل الطهارة أن تترفع عن 
الزناوما ساكله من الفواحش » لأنه دنس وقذارة وهبوط وحقارة: 
رمن أجل هذا كان حفظ الفروج من الفواحش من أخلاق أهل 
الصلاح وخصال أصحاب الفلاح . 

رستكون لنا مع كل تكليف من هذه التكاليف وقفة تأمل 
باعتباره من سبل الفلاح أو أسسه أو غاياته أو أخلاق أهله وخصالهم 
لتى بها صاروا من المفلحين الفائرين . 


3 


3 ظُ‎ ٠ : 1١) 
. )من كباب الى عام فى تزكية الانفس ص ء 3 “ا بتصرف يسير‎ 


/اه 


ألم 
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حص على القلان 


هذا هو الشعار الذى شرعه الإسلام لينادى به المسلمون أن 
هلموا إلى الصلاة هلموا إلى الفلاح » وقد ورد فى ذلك عن عبد 
الله بن زيد عبد ربه قال لما أمر رسول الله َيه بالناقوس ليضرب به 
الناس فى الجمع للصلاة » وفى رواية » وهو كاره لموافقته النصارى , 
طاف بى وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا فى يده » فقلت له ياعبد الله 
أتبيع الناقوس ؟ قال ماذا تصنع به ؟ قال : فقلت ندعو به إلى الصلاة , 
قبال أفلا أدلك على ماهو خير من ذلك ؟ » قال فقلت له بلى ) 
قال : تقول الله أكبر ‏ الله أكبر ‏ الله أكبر ‏ الله أكبر » أشسهد أن لا 
إله إلا الله أشسهد أن لا إله له إلا الله » أشنهد أن محمداً رسول الله 
أشهد أن محمداً رسول الله ؛ حى على الصلاة 0 


0 يعني الاج - حى على الفلاح » الله أكبر - الله أكبر , لا إله إلا 


انم استآخر غير بعيد ثم قال تقول إذا أقيمت الصلاة 9 الله أكبر 
الله أكبر أشسهد أن لا إلء له إلا 


الله شبد أن فبحيداً ل الله حى 
على الصلاة حى 0 


على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله 
أكبر الله أكبر لا إله | إلا“اللس. + , 


/ه 
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فلماأ اليه 
إن أندى صوتامنك (0 . 


رج مر 2 يقول لذ ميك 


بالحق لقد رأيت مثل الذى أرى ؛ قال : فقال النبى مَِنْهُ: « ذلله 
الحمد) () . 


فمن أراد الفلاح والفوز والنجاح بادر إلى الصلاة متى سمع 
النداء حى على الصلاة حى على الفلاح ؛ وذلك لأن الصلاة هى 
السمة البارزة التى تشهد بأن المرء ينطوى على عقيدة الإيمان وقد 
انضوى فى سلك أهل الأسلام » وهى الركن الأهم بعد الشسهادة 
بالتوحيد وتصديق الرسالة وهى الشرط الأول للانتهماء إلى أمة 
الإسلام » يقول رسول الله عله : « بنى الإسلام على خمس شهادة : 
أن لا إله إلا الله وأن متحمداً رسول- الله » وإقنام الصيلاة » وإيتباء 
الزكاة» وصوم رمضان , وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ) 9) . 
)١(‏ أندى منك صصوتا أى أرفع أو أحسن ؛ ويؤخخذ منه استحباب كون المؤذن حسن 
دي يد السو و اوها رما ل اد 


خزيمة . 
(0) متفق عليه . 


8ه 
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وفى كل ماقرره القرآن الكريم عندما يتعرض لبيان أثار الإيمان 
فإن أول أثر عملى يذكر هو إقامة الصلاة » يقول ربنا سبحانه :لو !ما 
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته 
زادتهم إيماناً وعلى ربهم يت وكلون + الذين يقيمون الصلاة وما 
رزقناهم ينفقون » أولئك هم المؤمبون حقا لهم درجات عند ربهم 
ومغفرة ورزق كريم 4 () . 
الصال,ة إلا وتكون الصلاة من بينها فهى العمل اللازم للمتقين الأبرار 
يقول ربنا سبحانه : هذ الم » ذلك الكتاب لاريب فيه هدى 
للمتقين + الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم 
ينفقون 4 () . 
ويقول سبحانه : و وبشر الخبتين + الذين إذا ذكر الله وجلت 
ظ قلوبهم والصابرين على ماأصابهم والمقيمى الصلاة وما رزقناهم 


ينفقرن 4 20 , 
والصلاة صلة بين العبد وربه تشعر العبد بمعصية الله له فيمتنع 
موونا ركان المعاصى والمنكرات . يقول الله تعالى :ل( أثل مااأوحى 
إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
)١(‏ الانفال ١:‏ -غ . (؟) البقرة : ١‏ 
5) الج : 2724 6" , بعرة : 5 لا 
4٠‏ 
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والمدكر © (2 . 

اقول اث كالسز فبإن-الصملاة قههدا لتك عرض ل فك سوه 
لب و اخلال فليست بصلاة : الإخلاص 
والخشسية وذكر الله فا جلو انر باللعروفف .وا كش يقتتنهاه عن 
المنكر » وذكر الله القرآن يأمره وينهاه ) © , 

فهى إذن وقساية من المعاصى والذنوب » وهى مع ذلك 
علاج نحو الذنوب وهى تطهر النفس من أدرانها » يقول الرسول 
ل : : أرأيسم لو أن نهراً بباب أحدكم يفعسل فيه كل ير 
خمس مرات هل يسقى ذلك من درنه ثبىء ؟ قالوا: لاييقى من 
درنه ثمىء » قال : فذلك مثل الصلوات الدمس يمحر الله بهن 
الخطايا) 79).. 

ولكئ اتوت ق_الفسلاة ثمسارها المرجوة من تطهير القلب بع بائر 
المعاصى وغفران الذنوب وتفريج الكروب ووقاية صناحبها من فعل 
النكرات وغير ذلك » ينبغى أن تتم على الوجه الأكمل بمعنى أن 
المطلوب ليس هو مجرد أداء الصلاة ولكن المطلوب إقامة الصلاة مع 
حضور القلب وخمشوع الفؤاد والجوارح » وبهذا تصبح الصلاة 
سبيلا إلى الفلاح . قال الله تعالى : :9 قد أفلح المؤمنون » الذين هم 


فى صلاتهم خاشعون 4 04 
اس رما ل اا 5 
)١(‏ العدكبوت : 46 , 47١‏ تفسير الآية فى ابن كثير . 
(1) متفق عليه . (5) المؤمنون : ”2 3 . 
3 
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روسن القن يتيمرك اقصلاة على هذا الكل 10 ؟ 
, ا أ اعلء 


1 : ء| 5 لمفلحم‎ 0 ١ 
١ هدى من ربهم وأولئك هما 4 ة الدة‎ 
0 والصلاةهى الوسيلة العظمى فى ثز كم‎ ٠ 
الوقت نفسه علم وميزان على.تزكية النفس'» ف هى و يله وعايه فى‎ 
ذكروقيام وركوعو جود وقعود» وإقامتها قطع لدابر الكبر‎ 
كمالها وتمامها قطع لدابر العجب والغرور » بل قطع لدابر المنكر كله‎ 
. 2( © والفحثماء كلها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمدكر‎ 
وإنماتكون الصلاة كذلك إذا أقيمت بأركانها وسننها وتحقق‎ 
صاحبها بآداب الظاهر والباطن » ومن آداب الظاهر أداوها كاملة‎ 
باجوارح ؛ ومن آداب الباطن الخنشوع فيهاء والخشوع هو الذى‎ 
يجعل للصلاة الدور الأكبر فى التطهير » ولذا كان الخشوع هو أول‎ 
الذين هم فى صلاتهم‎ ٠ علامات المفلحين طإ قد أفلح المؤمنون‎ 
. )( 4# خاشعرن‎ 
إن المشوع هو المظهر الأرقى لصحة القلب » وعلم الخشوع‎ ٠ 
مرتبط بعلم تصفية القلوب من أمراضها وتحقيقها بصحتها » وذلك‎ 
, البقرة : ه‎ )١( 
. (؟) العنكبوت : ه48‎ 
15 ؟. مكبر‎ ١١ : المؤمنون‎ )5 
4 
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باب واسع ؛ ولذلك فإن علماء الآخرة يبدأون بتلقين السالك | إلى الله 
لذكر والحكمة حتى يحيا قابه ؛ فإذا حيى قلبه تنوه من الأوصاف 
الذميمة ؛ ودلوه على الأوصاف الحميدة » وهنا يأتى تعويد قلبه على 
المشوع من خلال الحضور مع الله والتأمل فى المعانى » ولكل ذلك 
طريقه المشروع عندهم ) )١(‏ . 
ولأن الصلاة من الأسور الكبرى التى تحتاج إلى هذاية خماس: 
سأل إبراهيم عليه السلام ربه أن يجعله هو وذريته مقيماً لها ققال فى 
دعائه كما حكى القرآن الكريم ذإ رب اجعلنى مة مقيم الصلاة ومن 
ذريتى ربنا وتقبل دعاء © 9) . 
الى 
والصلاة فى جماعة تعود الإنسان على النظام وتقضى على 
الإحساس بالفردية والأنانية وتنمى فى الإنسان روح الانعماء 
للجماعة والارتباط بها حتى يصير الفرد مع الجماعة كالعضو من' 
. الجسد ؛ كما جاء فى وصف رسول الله عله ججمع المؤمنين « مثل 
الؤمنين فى توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا 
التكى نه عضب و تداع له سائر لجسي :بالسهر والحمئ 270.6 , 
0٠‏ كما أن الصلاة تَعَوَدُ الإنسان على الانضباط والدرص على 
الواعيد وتقوى بدنه » وتذهب عنه الهم والحزن وتجعله قوياً فى 


مواجهة الشدائد . 
0 0 ومابعدها بتصرف يسير . 
() إبراهيم : , (5) متفق عليه . 
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بنوا بالضّب 


00 
وقد وردان رسو 
000 
ب عليه العبد 
أ عب لبن قرط قال قال سول ال ١‏ أول 
برو نصيت دوعلل 205 : 
5 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه عن النبى عي 
أنه ذكر الصلاة يوماً فقال : و من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا 
ونجاة يوم القيامة ؛ ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولابرهانا 
306 5 7 8 0ن 
ولاجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبى بن 
خلف ) 9) . 
قال الإمام ابن القيم : تارك امحافظة على الصلاة إما أن يشغله 
اوراس أوجا» من شل عنها ماك برع 
. قارون, . شغله 


ياسته 
رياسته ووزارته فهو مع هامان ١‏ 
00 مع ارس فل مهام يدور مدان ا 


ل سس 
)١(‏ البقرة : ١٠61‏ , 03 7 
© أب»٠‏ 0 
(1) رواه الطبرانى . 2 إن داز ين -جلينة . 
٠‏ روآة احمد وإني. يراءء : 
وأبن حبان والطبرانى 


0 
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وإقامة الصلاة من وسائل الحصوا ل على رحمة الله ؛ قال تعالى 
يل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون باللعروف 
ويبهون عن المدكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله 
ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم 4 () . 

وهى كذلك توصل أصحابها إلى الجنة » قال تعالى 9 والذين 
هم على صلواتهم يحافظون + أو للك هم الوارثون + الذين يرثون 
الفردوس هم فيها خالدون 4 (2 . 


١‏ وكفى ول بذلك فلاحاً وفو وز ل نحن زرح عن الار وأدخل 


01 (5) المؤمتون : ٠ ١1-5‏ 
7 ال عمران : وير , 
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الزكاة فزاح وتطهير 

كلمة الزكاة مأخحوذة من معنى النماء والطهارة والبركة ؛ فهى 
تركى النفس وتدميها بالحديرات » قال الله تعالى : و خحذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 4 (1) . ٠‏ < 

أى خخذ أيها الرسول من أموال المؤمنين صدقة معينة كالزكاة 
المفروضة أو غير معينة وهى التطوع ‏ تطهرهم وتركيهم بها 4 أى 
تطهرهم بها من دنس البخل والطمع والدناءة والقسوة على الفقراء 
والبائسين ومايتصل بذلك من الرذائل » وتركى أنفسهم بها أى تنميها 
وترفعها بالخيرات والبركات الخلقية والعملية حتى تكون بها أهلاً 
للسعادة الدنيوية والآخروية . 

عن أنس بن مالك رضى الله عننه قال : أنى رجل من تميم إلى 
رسول الله عه فقال : يارسول الله إنى ذو مال كثير وذو أهل ومال 
(حاضرة () فأخبرنى كيف أصنع وكيف أنفق ؟ , فتقال رسول اله 
2 ترج الزكلة من مالك فإنها طهرة تطهرك وتصل 
فرباءوك وتعرف حق المسكين والجار والسائل 030 


سسسب ل ا 

: التوبة : ؟,‎ )١( 

: توب ا (؟) أى جماعة تنزل لاد افة 
() روه أحمد يسئد م ' 2 ياقة . 
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ومن جابر رضي الله عنه قال : قال رجل يارسنول الله : أرأير 
ن أدى الرجل ز ماله ؟ فقالٍ رسول اللهتل و من أدى رىار 
ماله ذهب عنه شره 6 2١(‏ .. 

وإن الركنوات واٍضدقات والإنفاق فى سبيل الله من أقرى 
الوسائل فى تزكية النفس » لأن النفس مجبولة على الشح , وهو 
رذيلة ينبغى تطهير النفس منها . 

يقول الله تعالى ف وأحضرت الأنفس الشح 4 29 . 

ومادام الشح موجوداً فى النفس فإنه يحول بينها وبين الوصول 
إلى الفلاح » ولهذا فإن الله تبارك وتعالى عندما أثنى على الأنصار 
ورصفهم بالمفلحين ذكر فى سبب ذلك أنهم يؤثرون على أنفسهم 
وأنهم انتصروا على هذا الشح الذى جبلت عليه النفس . 

قال تعالى  :‏ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون 
من هاجر إليهم ولايجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون 
لى أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولنك 
م الفلحون 4 20 . 

ا 
يفلم متا من الشح فقد أفلح وفاز ومن لم يسلم منه 

ل مين المهلكات :تدا ب 


الله يكير 
( ثلاره إعجاب . 
ل الى في" الأوفيفلة. (؟) التسناء: ٠178‏ 
/5 


الممسوحة ضوئيا ب ]03056206 


إلله غيه أن رسول الله 0 قال : 
اتقوا الشح ؛ فإ 


و قال : قال رسول الله عله و اتقوا الظلم 


لا 03 


وعن عبد الله بن عمر 
نإن الظلم ظلمات يوم القيامة » واتقوا الفحش فإن الله 
الفد؛ ولاالتة 1 وإياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم, 
أمرهم بالظلم نظلموا وأمرهم بالفجور ففجرواء وامرهم بالقعليعة 
نقطعوا) 07)., 

وروى عن سعيد بن جبير عن أبى الهياجٍ الأسدى قال كنت 
أ ف با - و . 15 8 3 5 8 / 
“رك بالبيت فرأبت ربجلا يول ::أللهنم قنى شر نفسى لايزيد على 
ذلك فقلت له 9) ؛ فقال إنى إذا 


ان » ولم أفعل ثمرأء وإذا الر 
عنه ) (2), 


ونيت شر نفسى لم أرق » ولم 


أ 


جل عبد الرحمن بن عوف رضى الله 


-- النا, 0 ذلك فى" 


"3 
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يقول لساري تارم نار تلظى ٠‏ لايصلاها إل 
ا ذب وتولى + وسيجنبها الأتقى ء + الذى يؤتى ماله 
بتركى 4 

ويقول الله تعالى طو إن المسقمين فى جنات وعيون م آخحادين 
مآناهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين » كانوا قليلاً من الليل 
مايهجعون ٠‏ وبالاسحار هم يستغفرون + وفى أموالهم حق للسائل 
وامحروم © 20 . 

جعل الله أخخص صفات الأبرار الإحسان » وبين أن مظهر 
إحسانهم يتجلى فى القيام من الليل والاستغفار فى السحر تعبداً لله 
وتقرباًإليه كما يتجلى فى إعطاء الفقير حقه رحمة به وحنواً عليه ) 
ومنحهم الله بذلك الجنات التى يتنعمون فيها . 

وبما أن إيعاء الزكاة رحمة من الأغنياء بالفقراء فلأجل ذلك 
استحقوا رحمة الله لأنه سبحانه يرحم الرحماء من عباده ؛ يقول الله 
تعالى فو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
لننمون عن المدكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله 
(رسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم 4 9© . 

أى أن الجماعة التى يباركها الله ويشسملها برحمته هى الجماعة 
لى تمن بالله ويتولى بعضها بعضا بالنصر والحب وتأمر بالمعروف 


١ 
٠١5-1١8 : الليل ؛ 14-لمل, (؟) الذاريات‎ 7 


؟) ا 
()الترية: وى 


| 1 
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وي هه الذكر ويل نجنا وبين الله بالصلاة وتقوى الصلة يما 


بين أفرادها بإيتاء الز كأة . 1 

وقد جعل الله تعالى إيتاء الزكاة سرطأ وغاية من غايات التمكين 
فى الأرض » فقال عز من قائل : (/ ... ولينصرن الله من ينصره إن 
الله لقوى عزيز . الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور 4( , 

وإذا كان التوحيد أساس الفلاح فإن التوحيد باللسان قليل 
الجدوى ؛ ومن أهم أمارات التوحيد الصادق أن لاييقى للمرحد 
محبوب سوى الواحد الأحد » فإن لمحبة لاتقبل المساركة » ولذا كان 
الامتحان بإنفاق المال الذى هو محبوب للنفس فمن جاد به دل ذلك 
فى مساق حمه لله ؛ كلا نوق التوتحيد فى القلب قنوى حب 
“0 والعطاء حنى إن أبا بكر الصديق رضى الله عنه تصدق لتجهير 


جيش العسرة | 
جبش العسرة بجميع ماله » ذلما سرأل يا 52007 
لأهلك ؟» قال : رحن رسول الله مه « وماذا أبقيت 


(1)أشر د ) 
خرجه أ 
7 حم واين حبان والحاكم , 


له 


سس - . 
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منهم (١‏ 1 ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم ششماله 
م مانت م 4.2 2610 
والعى لهم 

وقد كان ال لبعض يالغ فى إخفاء الصدقة ؛ وقد اجتعهدوا فى 


ذلك واتبعوا سبلا متعددة حي اعم الفقير من أعطاه » وكانوا 
يفعلون ذلك احترازا من الرياء لأن الشهرة إذا كانت مقصودة تحبط 
العمل والزكاة إزالة للبخل وإضعاف لحب المال فى النفس » وحب 
الجاه والشهرة تسد استيلاء على النفس من حب المال » وكل واحد 
منهما مهلك فى الآخرة . 

ولابأس يإظهار الصدقة إذا لم يكن القتصد هو الشهرة » كأن 
. يقصد اقنداء الغير به أو يكون السائل قد سأل على ملا من الناس 
نلاينبغى أن يدرك التصدق عليه خوفاً من الرياء بل يتصدق عليه 
زيحفظ سره بقدر الإمكان . 

وكما أن الرياء يحبط أجر الصدقة فإن لمن على الفقير أو إيذاءه 
#حبط ثواب الصدقة كذلك » يقول الله تعالى : ! فول معروف . 
(نشفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غنى حليم »يا أيها الذين 
"ندا لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذى ينفق ماله رثاء الناس 
للايزس بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب 


() منفق علي, 
١/ا‏ 
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فأصابه وابل فعركه ريدأ لايقدرون على شىء ما كسبوا والله 
مطاف رو التى يظهر أثرها فئ.اللسينان 

املوااكت اتصدق ف نفسه أنه قد أحسن إلى الفقير 
اا .د إن لير قد أحتدن ل 
وأنعم عليه » ولو أنصف الغنى لراى فى 7 ْ 
يقبول حق الله عز وجل منه » وكان سبب طهرته وثجاته من النار . 

وقد بين الله سبحانه أن ترك الإنفاق فى سبيل الله مؤد إلى 
التهلكة » يقول الله تعالى : «إ وأنفقوا فى سبيل الله ولاتلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب الحسنين © 229 . 

يقول الإمام ابن كثير : ومضمون الاية الآمر بالإنفاق فى سبيل 
الله فى سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات » وخاصة صرف 
الأموال فى قعال الأعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على 
عدوهم . 

ظ والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده؛ 

وال كاة وسيلة النماء الحقيقية وليس الربا كما يتنوهم البعض » وهى 


سبيل إلى الفلاح فى الدنيا وفى الآخرة . 

يؤل :الله يعنا الا 1 ام 

و لى : هر فآت ذا القرر حقه والمسكين وابن 
السبيل ذلك خير لاز ىن مه والمسجين و 


ان لنرياءوك وجه الله وأوائك هم المفلحون * 
يي ب ل ا ا 
ل ل ا (5) البقرة 
بقرة : ١6‏ , 
,”7 
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وما نيم من ربا ليربوا فى أموال الناس فلا يربوا عد الله وما7 5 

من زكاة تريدون رجه الله فأولئك هم المضعفون » (0 , 

أى يضاعف الله بالزكاة بالفشاناة مال المسفق وثوابه فيبحصل 
على خيرى الدنيا والاخرة » وأما المرابى الذى يظن أن ماله يزيد 
بالربا فد أكد الله سبحانه وهو أصدق القائلين أن الربا لايربو عند 
الله وإئما يكون سبباً فى امحق كما قال الله فى الآية الأخرى «( يمحق 
الله الربا ويربى الصدقات والله لايحب كل كفار أثيم » 29 , 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله مله : 
( مامن يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما : الهم 
أعط منفقاً خلفا » ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكاً تلفا) () , 

وعنه أيضا أن رسول الله مَينّهُ قال : ١‏ من تصدق بعدل 7؛) 
تمرة من كسب طيب ولايقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها 
بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربى أحدكم فلوه *») حتى تكون مثل 


الجبل ) (5) ١‏ 
١ت‏ ل ل ل ييه 
() الروم : لل وم (؟) البقرة : 7175 . 
() متفق عليه , (4) أى بقيمة تمرة.. 
() الل بفتح الفاء وضم اللام وتشسديد الواو: لأهر. 
(17) منفق عليه . 

07 
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لافلاح إلا بصبو ‏ 
موضعاً وأضاف إليه أكثر اخيرات ورقى الدراجات » وجعلها ثمرة 
(ية#توؤفولهنذا أل عْظيم من أصؤل الإيمَان :وهو أعظم عطاء 
يعطيه الله سبحانة لعبد من عباده . 
يقول رسول الله عله : « ما أعطى أحد عطاء خيرا وأوسع من 
الضبر ) )١(‏ . 
ولأن الصبر أعظم العطاء كان الجزاء عليه أعظم الجزاء » فما 
من قربة إلا وأجرها بتقدير وحساب إلا الصبر . 
يقول الله تعالى ظإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حساب 4 0 , 


والصابرون يرعاهم الله ويحفظهم ويكون فى معيتهم » ومن 
كان الله فى معيته سعد وأفلح . 


يقول الله : أيها الذي 1 
يول الله تعالى نيا أيها الذين آمنوا استعينوا با 
ل 2 ين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة 


. متفق عليه‎ )١( 


؟) الزمر : . 
ا (0) الزمر: ٠١‏ . 


06 
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يفول الله تعالى .... وإك تصبروا وتتقوا لايضركم كيدهم 
نيا إن الله بما يعملون محيط 0 1 

بل إن الصبر من أهم اسباب النصر ؛ إذا به ترجح كفة امو منين 
بدونه نطيش كفة الكافرين وبصبح وزن الرجل أمؤمن الصابر اعظم 
زنأوقدرا من عشرة من الكافرين . 

بفول الله تعالى : فليا أيها انبى حرض المومنين على القتال إن 
بكن سكم عشرون صابرون يغلبوا مائسين وإن يكن منكم مائة 
برا ألفأمن الذين كفروا بأنهم قوم لايفقهرن ‏ (" . 

رمن هنا وجدنا الفلة المؤمنة لصابرة تغلب الكثرة الكافرة حنى 
جمرى هذا مسجرى السنة الكونية التى وعاها المؤمسون وعملوا 
“نضاها ونصرفوا على أساسها فقالوا ‏ كما حكى القرآن الكريم - 
(... كم من فئة قليلة غلبت فعة كشيرة يإذن الله والله مع 
لسابرين ب 0 , 
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هنواما أصابهم فى سبيل الله وماضعفوا وما استكانوا والله يحب 

إنهم ما أحبوا الله ووثقوا فى وعده أحبهم الله ومنحههم قوة 
وثياناً وشسعوراً بالعزة وتسامياً فوق الجراح والالام فما قبلوا الهوان 
ولارضوا بالذل » وذلك فضل الله يؤتيه من يشساء . 

يقول الحسن البصرى : الصبر كنز من كنوز الخير لايعطيه الله 
إلا لعبد كريم عنده . 

تعريف الصبو : وقد عرفوا الصبر بأنه عبارة عن ثبات باعث 
الدين فى مقاومة الهوى . ظ 

- هذا فهو من خواص الإنسان لايتصور وجوده فى 
الملائكة . لاف الهاي لأ و د ا 
00 5 ن اللائكة لم قمليد عليهم شهوة تصرفهم 
عن ف إلى جلال الربوبية » وأما البهائم فلأنها ناقصة والشهوات 
غالبة عليها ولايوجد شىء يقابلها . 

م بحسب محله إلى قسمين + بدثئى ونفسائق:. 


أما اليدفه . + . 
/ لى 9 فهو مثل 3 أ | ِ 59 ع 5 وه « 
من العبادات وغيرها . اسار بار لصولل" 


ا اا سد 


, ١5 : آل عمران‎ )١( 
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وأما النفسانى : فهو الصبر عن مستهيات الطبع ومقتضيات 
وببئ ترم تلات باتخجاااف مايتعلق به : 

وأكثر أخلاق الإيمان داخلة فى الصبر » ويظهر ذلك ما يأتى : 

الصبر عن شسهوتى البطن والفرج : يسمى عفة 

والصبر فى مواجهة الأعداء فى المعركة : يسمى شسجاعة . 

والصبر إن كان فى كظم الغيظ : يسمى حلما . 

والصبر إن كان فى فضول العيش : يسمى زهداً 

والصبر إن كان على عطاء قليل وحظ يسير : يسمى قناعة . 

وذلك يعت أن الإنسنان لايستغنئ عر الصنبر بحال من الأُحَوَان 
لأن جميع مايلقاه الإنسان لايخرج عن أمرين : 

احدهما : يوافق الهوى بحيث يطلبه الإنسان ويرغب فيه 

وثانيهما : يخالف الهوى بحيث يكرهه الإنسان ويرغب عنه . 

وبيان ذلك فيما يلى : /, | 
ش الأول : مايوافق الهوى كالصحة والسلامة والجاه والمال وكثرة 
اهل والعشيرة وجميع ملاذ الحياة الدنيا » وهى الأمور التى جاءت 
فك قدل الله تعالى « زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين 
(القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام 


الى رغ . 8 
اث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عناده حسن المآب 4 00 . 


() أل عمران : » , 
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وفى قوله تعالى : ظ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم 
وأزواجكم وعشيرتكم و أموال اقدرفتموها وتجارة تخشون 
دفار مركن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد 
فى سبيله فعريصوا حت يأتى الله بأسره والله لايهدى القوم 


والإنسان محتاج إلى الصبر فى جميع هذه الأمور حتى لايركن 
إليها ولاينهمك فى التلذذ بها ء وعليه أن يرعى حق الله فيها كأن 
ينفق المال فى وجوه الخير ولايذل نفسه فى طابه » وكأن يسخر 
صحته وقوته فى الدفاع عن الحق و منع الظلم ... وهكذا . 

وبالصبر يضبط الإنسان نفسه وسلوكه فلاينهمك فى الملذات 
والشهوات والاستمتاع بها حتى لاينشغل عن طاعة الله ولهذا قال 
الله تعالى فإ يا أيها الذين آمنوا لاتلهكم أموالكم ولا أولادكم عن 
ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون * 29 . 

الثانى : مايخالف الهوى . 

وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

)١(‏ الصبر على الطاعة بمعنى المواظبة عليها » وذلك لأن النفس 
بطبيبعتها تنضر من العبودية » ولذلك أسباب : كالكسل الذى يكون 
سببا فى ترك الصلاة أو تأخيرها » وكالبخل الذى يكون سبباً فى : 5 


لصوو 
)١(‏ التوبة: 74 . () المنافقون : 9 . 
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كىة ومنع الصدقة ويكون الكدسل والبخل معاً سبببين فى تراك 
ا موي ب 
مي اسية إلى النفس الأمارة 00 يقوى الإنسان على 
لي إلى مجاهدة وصبر . 
وسائر أنواع البلاء » والصبر على ذلك من أعلى المقامات لأأن سنده 
اليقين والرضا بقضاء الله وقدره . 
وقد بسر الله الصابرين على المصائب وأنواع البلاء برحمته 
الواسعة وشهد لهم بالهداية فقال سبحانه : «( ولنبلونكم بشىء 
من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات » 
لنشر الصابرين + الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا الله وإنا إليه 
ا عاد 
بمعرن ‏ أولئك علديهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم 
الهتدون 4( , ك 
6 الأة جمزاء من صبر على البلاء هو الجن ما رواء أنس بن : 
لتى الله عنه قال : مسمعت رسول الله مله يقول : إن الله 


“1 جل قال : إذا ابتليت عبدى بحبيبتيه (") فصبر » عوضته عنهما 
منة) 0 


)| 
لبقرة : 6 هة| : َ 
(')نزاه البخارى , 191 , (؟) أى عينيه . 


7؛, 
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' ى الله عنه أن رسول الله مَل 

وما ووكدعن بي و ا ايت 

فالاو فك ب ب لوا ينه ل 

0 ع لبلاة مجواصير عليه خير للإنسان » وقد 

وذلك يعنى أن عظم : 1 
وردت فى ذلك أحاديث كثيرة ٠‏ 

منها قول النبى عله وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء » وإن الله 
تعالى إذا أجب قوماً ابتلاهم » فمن رضى فله الرضا » ومن سخط , 
فله السخط » () . 

ومنها قوله َه وما من عبد مؤمن أصيب بمصيبة فقال كما أمر 
الله تعالى ‏ إنا لله وإنا إليه راجعون 4 اللهم أجرنى فى مصيبتى 
وأعطنى خيراً منها إلا فعل الله به ذلك ) 29 , 

٠:‏ وقريب من هذا القسم الأخير الصبر على أذى الناس ويكون 
بترك الرد على الأذى » وهو من أعلى المراتب » ولهذا قال الله تعالى 
ف( لتبلون فى أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فإن 
ذلك من عزم الأمور # ©) . ظ 

ْ وقادد:ماطب الله تعالى رسوله يَقلّهَ بقوله وإن 
عاقبهم فعاقهوا بمثل ماعوقبتم به ولكن صبرتم 
(1) رواه البخارى . (؟) رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح . 


(”) رواة مسلم . (4) آل عمران : 185 . 


/ 
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لبو خير للصابرين © () , 


آداب الصبر : 

للصبر آداب كثيرة ...., 
راجعول ) , | 

ومنها سكون اللسان والجوارح فلايقول مايغضب الله ولا يأنى 
بأفعال تغضب الله » ولكن لابأس بالبكاء فقد ورد أن رسول الله مين 
بكى عند موت ولده إبراهيم فلما سكل فى ذلك قال : :إن ذلك من 
لرحمة ؛ والرحمة يودعها الله فى قلوب عباده المؤمنين» (» , 

وقد قال بعسض الحكماء : الجزع لايرد الفائت ولكن يسر 
الشامت ‏ وإذا كان الصبر على هذا النحو داخلاً فى كل خمصال 
الخير ولاغنى للإنسان عنه بحال من الأحوال » وإذا كان عدة للنصر 
(حصنا من الزلل وطريقاً إلى الجنة وملاذاً لأولياء الله وأحبابه » وقوة 
لص بها المؤمن فى مواجهة الفدائد وافحن ؛ فلاعجب إذا ماجعله 
مرآن من موجبات الفلاح . 

يقول الله تعالى (١‏ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 


لحل وى (1) منفق عليه . 
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١ 0 1‏ 
بق | الله لعلكم تفلحون 4 217 . 

- تعال أن مم شروط الفلاح والنجا 

وى بين الله تبارك وتعالى ان من سسرو ح والنجاح 
والسلامة من البلاك والخسران أن تمحقق فى الإنسان صفات, 
أهمها الإيمان والعمل الصالح » والاستمساك بالحق والتواصى 
به والتحصين بحصن الصبر » والتواصى به » فقال ربنا مسبحانه : 
والعصر م إن الإنسان لفى خحسر ء إلا الذين أمنوا وعماوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 227 . 


+ عسسسيي يا .... 
)١(‏ العمران: ..؟, 


(؟) سورة العصر . 


م 
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فعل الخبرات سبيل إلى الفلا 


المسارعة فى الخيرات والتنافس فى تملهنا ستنفة أساسينة تمن 
مبفات عباد الله الصالحين ؛ وهم يفعلون ذلك استجابة لأمر الله 
ورغبة فى الحصول على رضاه » وطمعاً فى جنته ورضوانه وخوفاً من 
عقابه » ولأنهم كذلك فَإن الله تبارك وتعالى يبل عملهم » ويشكر 
لهم سعيهم ويجازيهم خير الجزاء . 

وبعدما حكى القرآن الكريم خبر الذين غضب الله عليهم من 
أهل الكتاب » قال فى حق من أمن منهم : ف ليسوا سواء من أهل 
الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون» 
يوون بالله واليوم اللآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر 
ويسارعون فى اخيرات وأولئك من الصاحين » ومايفعلوا من خير 
أن يكفروه والله عليم بالمتقين 4 (2 . 

يقول الإمام ابن كثير : ( والمشسهور عند كثير من المفسرين أن 
الايات نرلت فيمن آمن من 0 أهل الكتاب كعبد الله بن 

ل من أهل الكتاب غير أنهم ليسوا 
5 أل عمران : ت18 1 و , 


م 
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كالآخعرين الذين ذمهم الله تبارك وتعالى فى الآيات السابقة 
نه لاء قاموا بأمر الله وطبقوا شرعه واتبعوا نبيه محمدأ ينه ؛ وهم 
يقيمون الصلاة متهجدين يتلون القرآن فى صلواتهم » وهم يؤمنود 
بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر ويسارعون 
فى الخيرات » ولهذا كله قرر الله تبارك وتعالى أنهم من الصاملتين » 
وأنه سبحانه سيتقبل أعمالهم وسيجزيهم عنها خير الجزاء » والله 
سبحانه عليم بالمتقين لاتخفى عليه خافية ولايضيع لديه أجر من 
أحسن عملا . 

إن العسابق فى فعل الخير مأمور به وهو أحسن مجال 
للتنافس بين الذين يريدون وجه الله » وهذا مانفهمه من قول الله 
تعالى : «( ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا 
يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شىء قدير 4 )١(‏ . 

وهو مانفهمه أيضا من قول الله تبارك وتعالى : ف وأنزلنا إليك 
الكتاب بالحق مصدقاً لما يين يديه من الكتتاب ومهيمناً عليه فاحكم 
ينهم بما أنزل الله ولاتتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن 
ييلوكم فيما آتاكم فاستبقوا اخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً 
فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون # (2) . 


. ١44م: البقرة‎ )١( 


(؟) المائدة : .مغ . 
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أى لاتتبعوا أهواء الذ 
0 اارضال اك يشان 
100 عبد تر وهراحتي الب لابه اليل من 
يديه 2 | . 3 
حشيكن: و كونوا على يقين أنكم كم جميعا راجعرد إل إلى 
وسيجازى أهل الخير خيرا » وأهل السوء سوءاً . 
إن المسارعة ا 
1 فى فعل اسثيرات يستتبع فضل الله وبره وإحسانه ‏ 
وفعل الخير ات من أهم أسباب إجابة الدعاء . 
بلك راعكاته موري عابي لاصيا ا ررح 
ربه قائلا : رب لاتذرنى فرداً وأنت خير الوارثين 4 استجاب الله 
دعاءه على الفور ورزقه بالولد الصالح » وأصلح له زوجه وذكر الله 
أسباب ذلك ليكون عبرة وذكرى لكل عبد منيب . 
إن من أهم الأسباب أن زكريا وزوجه كانا يسارعان فى 
الخيرات » يقول الله تعالى : ف فاستجبنا له ووهبنا له يحيى 
وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون فى الخنيرات ويدعوننا 
رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين # (2 . 
وإن الذى يدقع الصالمين من عباد الله إلى البسايهة فين نعل 
لساب ب لبر أن رن مهم المصرل علي رضراك اله 


4 : الأنبياء‎ )١( 
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والنجاة من عذاب الله . 

وقد كضف القرآن الكريم عن هذه الحقيقة فى قول الله تعالى : 
إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون ٠‏ والذين هم بايات ربهم 

ظ يؤمنون » والذين هم بربهم لايشركون » والذين يؤ دون ما اتوا 

وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون + أوائنك يسارعوت فى 
الخيرات وهم لها سابقون 4 () . < 

لا آمنوا بالله وصدقوا بآياته وتجردوا من كل سوائب الشرك 
وكانوا على وجل دائم وخشية لله بسبب يقينهم العام أنهم راجعون 
إلى الله » معروضة أعمالهم عليه » من أجل ذلك سارعوا إلى فعل 
الخيرات قآنوا المال على حبهم له ذوى القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب » وحافظوا على الصلاة ووفوا. 
بالعهد وتسلحوا بالصبر فهم أهل الصدق وأهل التقوى » وهم 
يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا يدفعهم إلى خختصال 
تومل القير حوفييامن غذاب اللديوم برشهرة إليه للحناب فى ' 
يوم الدين . ٠‏ 

يقول الله تعالى : «( إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها 
كافورا ء عينا يشرب بها عباد الله ويفجرونها تفجيرا » يوفون 
بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا + ويطعمون الطعام على 


(١)المؤمنون‏ : لاه 1" . 


1م 
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حبه مسكينا ويتيماً وأسيرا » إنما نطعمكم لوجه الله لانريد منكم | ظ 
جمزاء ولاشكورا » إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريرا » | 
ونام الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما 1 
صبروا جنة وحريرا 4 (0) . 0000 

وعلى هذا فإن الفلاح والفوز فى الدنيا والآخرة مرهون بفعل ظ 
الخيرات على تنوعها وتعدد أشكالها ابتغاء مرضاة الله وحده وطمعاً 
فى ثوابه وخوفاً من عقابه » ولهذا قال الله تعالى : :9 يا أيها الذين 
آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم 

تفلحون © 0 , 

وهذه الاية تشير بوضوح إلى أن فعل الخير يشمل ماهو أعم من 

. الركوع والسجود والالترام بالشعائر التعبدية‎ ٠ 

وفى القرآن الكريم وفى السئة كذلك تفصيل واف لتصال.. 
الخير التى لاتدخحمل تحت حصر »ء وهذه أمثلة نذكرها على سبيل 
النذكرة لاعلى سبيل الحصر : الإنفاق فى سبيل الله فى حالتى السراء 
والضراء » وكظم الغيظ » والتحكم فى النفس عند الغضب » والعفو 
عند المقدرة » والإحسان إلى من أساء إلينا فندفع إساءته إلينا 
بالإحسان إليه » والإنابة إلى الله عندما يقع الإنسان فى خطأ فيتذكر 

أله ربا يخساه ويفرع إليه تائباً نادما . 


()الإنسان: #6 ١‏ (5) الحج : /الا . 
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هذه بعض خصال الخير التى تعتبر المسارعة إلى فعلها مسارعة 
إلى مغفرة الله وجتده » ولذا قال الله سبحانه : ن وسارعوا إلى 
مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والآرض أعدت للمتقين » 
الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين 
عن الناس والله يحب المحسنين + والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا 
الله ولم يصروا على مافعلوا وهم يعلمون + أوائنك جزاؤهم مغفرة 
من ربهم وجنات تحرى من تحمها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر 
العاملين © )١(‏ . 

ويقول الله تعالى «( فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل 
ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون 4 0) . 

| وعن أبى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله ييه وعرضت 
على أعمال أمنى حسنها وسيثها فوجدت فى محاسن أعمالهم الأذى 
يماط عن الطريق » ووجدت فى مسازئ أععمالهم النخامة تكو ن فى 


المسجد لاتدفن ) () , 
وعنه أيضا أن رسول الل ما له قال ٠‏ قرب من بعرو هيما 
ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق ) () . 
طلاقة | ا ٠‏ 0 
الوجه تعى الضحك ولتيسم والاستيشار لاقي 
1( آل عمران : ١9‏ 5" , (9) الروم :م7 , ظ 
(5) رواه مسلم . (5) رواه مسلم . 
م/م 
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ياس الأجيودقع الوحشة عنه وجبر خباطره ؛ وهو بم يودى بر 
التآلف بين المؤمنين . 

وعن أبى هسريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يكل . 
« كل سلامى 7 ) من الناس عليه صصدقة كل يوم تطلع فيه الشمس 
تعال بين النين صدقة » وتشعين الرجل فى ذايعه فيحملة عيايها أ 
نرفع له عليها متاعه صدقة ؛ والكلمة الطيبة صدقة » وبكل خطرة 
ُشيها إلى الصلاة صدقة » وتميط الأذى عن الطريق صدقة ) © . 

وعن أبى موسى الأفسعرى رضى الله عنه عن البى لله قال : 
على ككل مسلم صدقة » ققال : أرأييت إن لم يجد ؟ قال يعمل 
بابه نفع نفسه ويتصدق » قال : أرأيت إن لم يستطع ؟ قال : يأمر 
بالمروف أو احير ؛ قال : أرأيت إن لم يفعل ؟ قال : يمسبك ع 
اشر فإنها صدقة » () , 

دعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى مله قال  :‏ لقد رأيت 
علا يتقلب فى الجنة فى شسجرة (4) قطعها من ظهر الطريق كانت 
أزذى المسلمين » (0) , 

رعنه أيضا أن رسول الله مَيه قال : 9 بيدما رجل يمشى بطريق 
#2 علية المطش فود بعرا فترل فرها سرب كم خرج, فَإذا كلب 


0 ' : 
لان ؟ يضبم السين أى مفصل . 0 لوه وك 
ور (4) أى بسبب قطع شجرة . 
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: لقد بلغ هذاا 
يليت ناكل الفا من العقاش ؛ ؛ فقال الرجل : لقد بلغ 1 
من العظاة مثل الذى كان قد بلغ منى » فنزل اليثر فماذٌ خسفه ثم 
الله له له ) قالوا 
أمسكه يفيه حنى رقى )١(‏ فسقى الكلب فشكر 0 1 
يارسول الله : إن لنا فى البهائم لأجراً ؟ فقال  :‏ فى كل كبد رطبة 
أجر ) 9) . 
وفى رواية البخارى و فتشكر الله له فففر له فادعله التنة » ٠‏ 
وعن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله ميل : « ما من 
مسلم يغرس غرساً إلا كان ما أكل منه له صدقة » وما سرق منه له 
صدقة » وما أكل السبع منه فهو له صدقة » وما أكلت الطير فهر ل 
ع و قة)(5). 
بالخير فى كل تجا حتى يعود هذ الخير على الميوانات والطيور 
والسباع والبهائم . 
لكن اذا المسارعة ؟ ألا يكفى المسلم أن يفعل الخير أو ينوى 
فعله ؟ . | 
نعم إن فعل الخير ابتغاء مرضاة الله » ونية الفعل كذلك كلها 
توصلة | لى الفوز والفلاح » ولككن ماذا لايكون المسلم سباقاً إلى فعل 
5 للذاليادر وبخارع ؟أأيس من الجائز مع التأخير أن يرا 
د ا م 


1 معلا (1) متفق عليه . 
(1) أي ينقصه ويأخذ منه . (5) رواه مسلم . 
046 
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بأل أو تحول ينه وب بين الفعل ععقبات لم تكن فى المسبان وقد 
عيدى بعد قوات الأوان أن التأجيل لم يكن فى مصلحمه . 

ِنَ المبادرة إلى فعل الخير خير جديد يضاف ف إلى الفعل 
وبضاعف من ثوابه ‏ ومن أجل هذا كانت البادرة إلى فعل الخير م 
حت عليه , رسول الله مََّه . 

فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله َه قال : « بادرو| 
بالأعمال سبعاً »١(‏ هل تتتظرون إلا فقراً منسيا أو غنى مطغيا : أو 
مرضا مفسدا » أو هرماً مفندا () أو موتاً مجهزا (2 أو الدجال فشر 
غاب يتنظر ؛ أو الساعة فالساعة أدهى وأمر ) ©) . 
| هذه مفاجات قد تأتى بغدة تحول بين الإنسان وبين فعل الخير ثم 
ننى ساعة يندم فيها على تقصيره ويتذكر فيها ما أهمل من طاعات 
ولاينفعه رادار فى تلك الساعة لأن أوان الفعل قد ولى . 

يقول الله تعالى : نإ كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاء وجاء 

رك راللك صفاً صففا » وجىء يومكذ بجهنم يومئذ يدل كر 
إنسان وأنى له الذكرى + يقول ياليتنى قدمت ححياتى © 0" . 


زلهذا فقد بين الرسول كله أن فعل الخير فى حال الصحة 


سار 


خا وا بالاعمال الصالحة شيا من الأحوال الطارئة . 


0 اميم وكسر النون أى موقعاً فى الكلام الخرف ٠‏ 
ليم كس هادأ سرياً. 
(:) ان 6 وقال حديث حسن . 

رع 


11 
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والقوة وفى مرحلة الشنباب أفضل من فعله فى حال امرض والضعى 
والشيخوخة . 3 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى النبى عب 
فقال : يارسول الله أى الصدقة أعظم أجرا ؟ . 
قال : ( أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل 
الغنى » ولا تمهل حتى إذا بلغت ال حلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا 


: وقد كان لفلان 0" 
لماعرف المؤمنون قيمة فعل الخير سارعوا إليه وتسابقوا فى طلبه 
وتنافسوا فى فعله. 


فهذاعمر بن الخطاب رضى الله عنه يتتصدق بنصف ماله 
لمجهيز جيش العسرة » ويسأله رسول الله ملل و وماذا أبقيث 
لأهلك ؟ ) فيقول : تركت لهم نصف مالى . 

وهذا أبو بكر الصديق رضى الله عنه يتصدق بماله كله ويسأله 
رسول الله عه : « وماذا أبقيت لأهلك ؟ ) فيقول : تركت لهم الله 
ورسوله. | ظ ظ 

وهذا عنمان بن عفان رضى الله عنه يتصدق بأحمال مائة 
بعمرء وهكذا تسابقوا فى فعل الخير قآتاهم الله واب الدنينا وحسن 
وات الأخرة : 


. متفق عليه‎ )١( 
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ولهذا فإنهم لما عرفوا قيمة فعل 1 25 
كته دهتزا ال 0 ثبر لم يكتفوا بفعله والتسابق 
وجا. 
بقول الله تعالى طو وليكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون 206 , 


أ) يران , 


3 
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الذكر سببل إلى الفزاخ 


يقول الإمام الغزالى ( اعلم أن الناظرين بنور البصيرة علموا أنه 
لانجاة إلا فى لقاء الله تعالى » وأنه لاسبيل إلى اللقاء إلا بأن يموت 
العبد محباً لله تعالى وعارقاً بالله سبحائه » وأن ا محبة والأنس 
لاتحصلان إلا من دوام ذكر امحبوب والمواظبة عليه » وأن المعرفة 
لاتحصل إلا بدوام ذكر ا محبوب والمواظبة عليه » وأن ا معرفة لا نحصل 
إلا بدوام الفكر: فيه وفى صفاته وأفعاله ) 1 

ومن هنا ,كان الذكر أفضل العبادات وأعظمها شأنا وأعلاها 
قد رمن حيث تصفية القلوب وتحليتها وتزكية النفوس وتطهيرها . 

يقول الله تعالى ظٍ اتل ماأوحى إليك من الككتاب وأقم الصلاة 
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ... 4 () . 

يقول الإمام ابن كثير : ( إن الصلاة تشتمل على ذكر الله تعالى 
وهو المطلوب الأكبر ولهذا قال الله : إ ولذكر الله أكبر »4 أى 


أعظم من الأول ) 

ولذا كان الذكر سبيلاً إلى الفلاح ولن يصل أحد إلى الله إلا 
بدوام ذكره . 
(1) العنكبوت : 45 . ْ 
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نول اله تعالى :ف واذكروا الله كثي رأ لعلكم تفلحون ) رم . 
وبالذكر نطيب قلوب المؤمنين وتركن إلى جناب الله وتسكن 
مر ذكره وتتوكل عليه وترضى به مولى ونصيرا . 
ينول الله تعالى : «9 الذدين آمنوا وتطمئن قلوبهم بدكر الله أله 
زكر الله تطمئن القلوب 4 () . 
والذكر مأمور به » والأدلة على ذلك كثيرة منها قول الله 
الى : «( فاذكرونى أذكركم واشكروا لى ولاتكفرون 4 0 . 
يقول القرطبى عند تفسير هذه الآية : ( أصل الذكر التنبيه 
لقلب للمذكور والتيقظ له » وسمى الذكر باللسان ذكراً لأنه دلالة 
على الذكر القلبى » غير أنه لما كثر إطلاق الذكر على القول اللسانى 
صارهو السابق للفهم ) . 
رمعنى الآية اذكرونى بالطاعة أذك ركم بالثواب والمغفرة . 
قله سعيد بن جبير وقال أيضا : الذكر طاعة الله فمن لم يطعه 
الذكره» وإن أكثر التسبيح والتهليل وقراءة القرآن . 
لل فر النون المصرى رحمه الله : من ذكر الله تعالى ذكرا 
ننس في جنب ذككره كل شء وحفظ الله عليه كل 
عوضاو يكل ليق ب 
مس دلت الناى رحمه الل شعال : | لأعلم متى يذكرنى 
:1 : 


0 : 


(؟) الرعد : 78 . 
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ربى عز:وجل ففزعوا منه ؛ وقالوا كيف تعلم ذلك ؟ فقال : إذا 
ذككواتة:, 

.ويدل على أن أصل الذكر التنبه بالقلب ».وأن الذكر باللسان 

ِ سهى:ذكوا.لأنه:دلالة علق .الذككز القلبى ؛ أنه جاءِ فى القرآن الكريم 

مقابلاً للغفلة » والغفلة عمل من أعمال القلوب » فدل ذلك على أن 
الذكر فى الأصل عمل من أعمال القلوب . ' 

يقول الله تعالى : "( واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخفية 
ودون المجهر من القول بالغدو والآصال ولاتكن من 
الغافلين # () . 

وقد أمر الله المؤمنين بالإكثار من الذكر لأن الذكر الكثير 
والتسبيح هما زاد المؤمنين على طريق العمل » وعدتهم على تحمل 
المشاق ومواجهة الصعاب . 

يقول الله تعالى «إ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كفيراً 
وسبحوه بكرة وأصيلا ٠‏ هو الذى يصلى عليكم وملائكته 
لبخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما 4 20 . 

ويقول الله سبحانه مخاطباً رسوله َيه : و( ولقد نعل أنك 
يضيق صدرك بما يقولون » فسبح بحمد ربك وكن من 
الساجدين » واعبد ربك حتى يأتيك اليقين © () . 
(5) الحجر : 51 49 . 


(؟) الأحراب : 49 "م , 2 
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فضل الذكر : 
وقد ورد الككثير فى فضل الذكر + ونخن نكر طرقاً من ذلك : 
١‏ الذاكرون فى معية الله تعالى » وذلك لقوله ميك قيما برويه 
“ن ربه فى الححديث القدسى . يقول الله تعالى : « أنا عند ظن 
خا بى 4ن وأنا معه إذاؤكرنى ».فيان ذكرنى فى نفسبه ذكرته فى 
نفسى »؛ وإنا ذ كرنى فى ملا ذكرته فى ملا خير منهم » (0© . 
( الذنش توصل إلي.رضسوانه إلله:و به ومغقرته ور عه 
وذلك لقول الله تعالى هلو ..... والذاكرين الله كشيراً والذاكرات 
أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيما 4 20 . 
ولقوله َيه فيما رواه أنس بن مالك رضى الله عنه و من 
أحب أن يرتبع فى رياض الجنة فليكثر ذكر الله عز وجل ) © . 
(؟) الذكر يجلب الرزق ويحقق الآمال كلها » وذلك لقوله 
َه فيما رواه عن ربه فى الحديث القدسى « من شغله ذكرى عن 
مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين ) ©) . 
(5) الذكر سببا لطمأنينة القلب » لقول تعالى فإ ألا بذكر الله 
تطمئن القلوب #: (©) . 


(1) متفق عليه . ١‏ الأحراب : 0" . 
() رواه الطبرانى في الدعاء . 
)رده البيهفي في شعب الإيمان ورواه البزار في المسدد . 
()الرعد :ل , 

6/ 
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قال الحكيم الترمذى : ذكر الله يرطب القلب ويلينه » فإذا خلا 
عن الذكر أصابته حرارة النفس ونار الشسهوة فقسا وييس وامتدعت 
الأعضاء عن الطاعة . 

آداب الذكر : 

وللذك رآداب ينبغى توافرها حتى تتحقق ثمرته المرجوة ؛ وقد 
أشار إليها الإمام الشهيد حسئن البنا رحمه الله فقال : 

( واعلم أخى فى الله أن الذكر ليس المقصود به الذكر القولى 
فحسب بل إن التوبة ذكر والتفكر من أعلى مراتب الذكر » وطلب 
العلم ذكر » وطلب الرزق إذا حسنت فيه النية ذكر ؛ و كل أمر 
راقبت فيه ربك وتذكرت نظره إليك ورقابته فيه عليك ذ كر . 

ولهذا كان العارف ذاكراً على كل حالاته »ولابد لكى يكون 
للذكر أثره فى القلب من مراعاة آدابه وإلا كان مجرد ألفاظ لاتأثير 
لها. 

وقد ذكروا له آداباً كثيرة أهمها وأولاها بالرعاية : 

)١(‏ الخشوع والتأدب واستحضار معانى الصيغ ومحاولة التأثر 
بها» وملاحظة مقاصدها وأغراضها . 

(1) خنفض الصوت ما أمكن ذلك مع اليقظة العامة والهمة 
الكاملة حتى لايشوش على غيره » وقد أشسارت الآية الكريمة إلى 
هذه الآداب فقال تعالى إ واذكر ربك فى نفسك تضرعاً 
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و خصضية ودون الجهر من القول بالغدو واللآصال ولاتكن من 
الغافلين  )١(‏ . 

(79) موافقة الجماعة إن كان الذكر مع جماعة ‏ فلايتقدم 
عليهم ولايتأخر عنهم , ولايينى على قراءتهم ؛ بل إن حضر وقد 
بدأوا ابتدء معهم من أول صيغة ثم قضى مافاته بعد اتتهائهم . 

وإن تأخسر عنهم فى أثناء القسراءة قرأ مافاته وأدركهم و و بينى 
على قراءتهم أصلاً لدلا يكون بذلك قد حرف || لقراءة وغير الْصِيم 
وذلك حرام اتفاقا . 

(4) النظافة فى الشوب والمكان . ومراعاة الأماكن انحدرمة 
والأوقات المناسبة حتى يكم كون أدعى | إلى اجتماع همته وصفاء قلبه 
وخلوص نيته . 

(5) الانصراف فى خشسوع وأدب مع اجتناب اللغط واللهو 
الذى يذهب بفائدة الذكر وأثره (؟) ش 


الذكر فى جماعة : 
ويفهم ممأ سب سبق أنه يجوز أن 1 يكون الذكر فى جماعة كما يجوز 
أن يكون على انفراد , ومن الأدلة على ذلك الحديث بث القدسى ١‏ أنا 
عند ظن عبدى بى وأنا معه إذا ذكرنى , فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته 


+ الأعران هه‎ )١( 


1 , 
امن رصالة المأل بال ١‏ الى سا” : 
: سبال * ااعغىر مسريو نيه أ صانا شام عضيو © , 
١‏ 3 3 0 2 


0 


الممسوحة ضوئيا ب ]63056306 


510 م 5 - هنة ) . 
فى ل واإنذكرفى فى ماو ذ ذزة "فى | مأ حير 


ومن ذلك أيضا ما روى عن ن أبى ٠‏ 
قال : حرج معاوية على ا أجلسكه ؟ قال 
جاسنا نذكر الله » قال : آلله م أجلسكم إلا ذاك ف ؟ ع قالو وأ : والله هأ 
أجلسنا إلا ذاك » قال : أما إنى لم استحافكم تهمة لك كم )وما كان 
2 أقل لم0 سوأ 


أحد بمدزلتى من رسول الله 
الله مه حرج على حلقة من , أصحابه فقال : ما أجلسكم ؟ » قالوا 


جلسنا نذكر الله ونحمده على ماهدانا للإسلام ومن 22 ؛ قال : 

أما إنى لم أستحلفكم تهمة لك كم ولكنه أزانى جبريل فأ عبرنى |! 
د 

ومعلوم أن الجماعة مستحبة فى الطاعات كلها بل إنها سنة 
مؤكدة أو واجبة فى الصلوات الخمس وفريضة فى صلاة الجمعة . 

حكم الذكر فى جماعة وفائدته : 

يظهر ثما سبق أن الذكر فى جماعة حكمه الجواز » وقد ذكروا 
له فوائد كثيرة منها 

. تأليف القلوب » وتقوية الروابط‎ )١( 

(١؟)‏ تعليم الأمى الذى لايعرف القراءة والكتابة ولايحسن 


التعلم.. 


0000 
)١(‏ رواه مسلم والترمذى والنسائى . 
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رح إلهان شعيرة مزع شعائر ال سلام:. 

(و) يدفع إلى النشاط ويمنع من الكسل والتراخى . 

هذا وقد يكون الذ كر فى جماعة مكروها إذا ترتب علي, 
يحظور شرعى كالتفسويش على مصل أو تحريف صيغ الذكر أو بناء 
الذاكر على قراءة غيره أو غير ذلك من المحظورات . 

والإسرار فى الذكر أفضل من الإعلان » وذلك لأنه أبعد عن 
رياه والسمعة » وهذا مفهوم من الحدديث الصحيح ( سبعة يظلهم 
لله نى ظله يوم لاظل إلا ظله ) وذكر منهم « ورجل ذكر الله تعالى 
خاليا ففاضت عيناه ) )١(‏ . 

وفى مجالس الذكر خير كثير أشارت إليه الأحاديث النبوية 
الشريفة » منها مارواه الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة وأبى 
سعيد الخدرى عن النبى يه أنه قال « إن لله عز وجل ملائكة 
مباحين فى الأرض فضسلاً عن كتّاب الناس فإذا وجدوا قوماً 
#كررة الله عر وجل تنادوا هلوا إلى بغيتكم فيجيثون فيحفون 
#لى السماء » فيقول الله تبارك وتعالى : أى شمىء تركتم عبادى 
إصنع ونه ؟ , ظ 

0177 كيام دولك ويمجدرتك ويسيجوفك. 

#دل الله تبارك وتعالى : وهل رأونى ؟ ؛ فيقولون : لا . 


)فق عليه 
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.كفل رأ 1 : 
فيقول عز وجل : فكيف لو راولى كذ يتعوذون ؟ 
5 # راس _ م . ٠‏ كه ا 
أشل 7 بيحاً وتحميداً وتمجيدأ » فيقول لهم خرن 7 1 
فاع 1م 1 1 اد ة 
يلون من مار . فقول تعالى : وهل رأوها ؟ فيقولو :ل )يم 
١‏ م. ,؛ 4ءواءفق فلن :لء رأوها لكانوا أشد 
للدعز وجل : فكيف لو رأوها ؟ فيقشولون : لو رأوها لكانوا أن 
هرياً منها وأشد نفورا» فيقول الله عز وجل : وأى شىء يطلبون ؟ ‏ 
فيقولون : الجنة » فيقول تعالى : وهل رأوها ؟ فيقولون : لا » فيقول 
تعالئ ١‏ ة فكيف لو رأوها ؟ فيقولون : لو رأوها لكانوا أشد عليها 
حرصاء فيقول جل جلاله إنى أشهدكم أنى قد غفرت لهم » 
فيقولون : كان فيهم فلان لم يرد إنما جاء لحاجة » فيقول الله عز 
وجل : هم القوم لايشقى جليسهم ) . 
يقول الأستاذ سعيد حوى ( على مريد الآخرة أن يرتب على 
نفسه شيعاً من الاستغفار والتهليل والصلاة على رسول الله مَك إلى 
فورذلك س الأذكار للأثورة > كما أن عليه أن يسود لسآئة على 
اللك رز المسعمر فإنه بقندر مايأخل نه ه بؤسائل الت زكية تزكو زة 
ويرتقى » شعر بذلك أم لم يشعر ) )١(‏ . 


. المستخلص في تزكية الأنفس ص؛ / بتصرف‎ )١( 


١٠٠١ 
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التقوى سبيل إلى الفزاى 

لقسوى هاف عسام بعث الله من أجلهلرسل وي وول 

لتشريعات والاوا نر والؤسسايا. :وم إن وجدت فى قلس م 
بشر 
ها! 

0 لى رقيب أو حسيب » لأنها تحجز صاحبها عن كل ور" 
رندفعه إلى كل خير . 

لهذا اوصى الله تبارك وتعالى جميع الخلائق بأن يتقوه . 

تقال سبحانه : ( ولقد وصصينا الذين أوتو الكتاب من قبلكم 
رإياكم أن اتقو | الله .... 004 , 

ركان كل رسول يوصى بها قومه » فنوح عليه السلام يقول 
لقومه فيما حكاه القرآن ال> كريم : ل فاتقوا الله وأطيعون 4 29 . 

ركذلك قال هود عليه السلام  :‏ فاتقوا الله وأطيعون 274 . 

رأيضا قالها صالح عليه السلام : ف( فاتقوا الله وأطيعون 4 9). 
لسثل ذلك قال شعيب عليه السلام  :‏ فاتقوا الله 


(أطبعر ن 4 0), 


لأا فإ عيسى عليه السلام أوصى بها قود : ف( اتفال 


. النساء‎ )١( 
٠ ٠١8 : الشعراء‎ )١( , ١131: 0 
٠ 155 : “ا (4) الشعراء‎ 
لشعراء : ور‎ 
١٠١ 
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وأطيعون 4 (1) . 5 
وعلى نفس الدرب سان يجمد ملك وأوته بأمر,الله.فى قوله 
.ببحانه : ايا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن إلا وأنعم 
مسلمون) 90 5 
والصالحون من عباد الله يسرهم ويسعدهم أن يأتى إليهم ناصح 
أمين يأمرهم بتقوى الله عز وجل » وحين جاءت امرأة لعمر بن 
الخطاب رضى الله عنه وقالت له : اتق الله ياعمر » فرح بذلك وسعد 
وقال : ( لاخير فيكم إن لم تقولوها » ولاخير فينا إن لم نسمعها ) , 
أما الطغاة والجبابرة والمقسدون فى الأرض - وإن تظاهروا بالصلاح 
والتقوى ‏ فإن سريرتهم تتكشف » وحقيقتهم تفتضح إذا جاءهم من 
يأمرهم بتقوى الله عز وجل » وسرعان مايغضبون ويثورون » وهؤلاء 
هم الذين قال الله فيهم : بو ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة 
الدنيا ويشهد الله على مافى قلبه وهو ألد اخصام + وإذا تولى سعى 
فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لايحب 
الفساد ء وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم 
ولبكس المهاد # 27 . 


إذا فما هى التقوى ؟ إنها ملكة 
إذا فما هى التقوى ؟ إنها ملكة ينبع عنها سلوك : ولذلك فإن 


(1) العفران : .ه . 


)ال غمراق ا 
(9) البقرة: 5٠١4‏ 5.؟, ا 
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يلها هو القلب » وأثرها يظهر على الجوارح وفى الأعمال . 

ولذا .. قال عليه الصلاة والسلام « التقوى ها من 
إلى صدره) (2 . 

والتقوى هى مقياس القرب والبعد من الله عر وجل . 

يقول الله سبحانه : 35 . .. إن أكر مكم عند الله أتقاكم إن الله 
علي خبير 4 010 . 

وهى كذلك خمير لباس يزين الإنسان ويرفع مسأنه فى الدنيا 
والآخرة . 

يقول الله تعالى : لو يابنى آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يوارى 
سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير . 7" 

ولايكون وليا لله إلا من كان من المتقين » يقول عر من قائل : 
ف إن أولياؤه إلا المتقون » 9) . 

ولايقبل الله عملا إلا إذا كان فاعله من المدقين » يقول الله 
سبحانه : فو إ نما يتقبل الله من المتقين 4 650 . 

والرخماء الاقتتصادى معلق على تحصيل التقوى» يقول الله 
#لى : وإ ولو أن أهل القرى آمدوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات 
لسماء والأرض ولكن كادبوا فأخذناهم بما كانرا 


0 أخور 


ا واشار 


2 رمسم والنسائي وابن ماجة عن بي هريرة . 


(1) الحجر ان 
ا (١‏ الأعراف ل" 
ل:؛ (5) المائدة : /0؟ . 
ه١١‏ 
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يكسبون 4# (23 . 
واالحصول على الرزق الحسن والخروج من كل يق 
و إرور الإزمسان كل ذلك مرتبط بالعقوى » يقول الله تعالى : 


ويقول سبحانه :ل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا 2074 . 
بين ماينفعهم ومايضرهم ويلتبس الحق بالباطل واخير بالشر فإن 
التقوى تنقذ صاحبها من تلك الحيرة لأنه بالتقوى بملك الفرقان الذى 
يحصل به التمييز والنور الذى تكون به الهداية . 

0 يقول الله تعالى : ظيا أيها الذين آمنوا إن تعقوا الله يجعل 
لكم فرقانا ويكفر عدكم سيكاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل 
العظيم ‏ (4) . ا ٍ | 

. ويقول سبحانه : ليا أيها الدين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوه 
يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نور تقشون به ويغفر لكم 
والله غفور رحيم # © . 200 

وبالتقوى ينحقق النصر ويحبط الله كيد الأعداء ويرد كيذهم 


يك 
)١(‏ الأعراف:: 15 . 


0 () الطلاق 59م , 
(4) الانفال : 75 . 


(؟) الطلاق :؟ . 
(ه) الحذيد :3/8 . 0 
١٠١1‏ 
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ا ل ا 
يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع 
المتقين 4 )١(‏ , 


ويقول الله سبحانه : «( وإن تصبروا وتتقوا لاض ركم كيدهم 
شيئا إن الله بما يعملون محيط 4( . 


وبالتقوى يكون حفظ الله للإنسان فى ذريته من بعده ؛ يقول 
الله تعالى : فإ وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا 
عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديدا 4 29 . 

وبهذا يظهر أن التقوى فوز وفلاح لصاحبها فى الدنياء وأما ما 
أعده الله للمتقين فى الآخرة فهو أعظم » إذ أن الله بفضله ورحمته 
سيجنبهم عذاب النار » يقول الله سبحانه ف( فأنذرتكم ناراً تلظى + 
كوا رايت بلزلى كلد وري رسيجييهة اللي 
الذى يؤتى ماله يتركى ... 4 99 . 

وبعد أن يجنبهم الله عذاب النار يدخلهم الجنة التى أعدها لهم 
رتهبأت للقائهم , يقول الله تبارك وتعالى : « وسارعوا إلى مغفرة 
ن ركم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين 4" . 


. ١٠ : (؟) آل عمران‎ , ١7: التوبة‎ )١( 
.١8-1١ 5 : النساء : و . (8) الليل‎ )1( 
, ٠00 : )أل عمران‎ 

١٠١7 
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ويقول عز من قائل : «( وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد »هذا 
ماتوعدون لكل أواب حفيظ » من خحشى الرحمن بالغيب وجاء 
بقلب منيب + ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود » لهم مايشاءون 
فيها ولدينا مزيد 4 27 . 

ولافلاح أعظم من ذلك : ل من زحزح عن النار وأدضل 
الجبةفقدفاز ... 00.208 

وقد ورد الأمر بالتقوى موجها إلى رسول الله من وإلى جماعة 
المؤمنين وإلى الناس كافة أكثر من ثمانين مرة فى القرآن الكريم . 

وذلك يدل بوضوح على أهمية التقوى حتى إن القرآن الكريم 
وصفها بأنها خير زاد ووصف المتقين بأنهم أضحاب العقول الذين 
يسعون فى تحصيل ماينفعهم حيث يقول ربنا سبحانه : 9 وتزودوا 
فإن خير الزاد التقوى واتقون ياأولى الألباب 004 . 

أمر الله رسوله بالتقوى فقال : «إ يا أيها النبى اتق الله ولاتطع 
الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما 4 ©) . 

وأمر عباذه المؤمنين بالتقوى فى كثير من الآيات منها قو 
تعالى : :«[ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن إلا وأنتم 


مسلمون # © . 
وق الو (5) آل عمران : ١86‏ . 
(") البقرة : 1١91/‏ . (4) الأحزاب : ١‏ . 
(5) آل عمران : ٠١١‏ . 
١٠١‏ 
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| ومنها قوله تعالى : بل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولسظر نفس 
ماقدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بماتعملون © (0 , 

وساب الناس جميعا أمرا إياهم بالتقوى فقال : «إيا أيهاالناس 
اتقوا ربكم الذى خلقكم م١‏ زة ةو خلة 

تقوأ ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منهما رجالا كثيرا ونساء واتقنوا الله الذى تساءلون به والأرحام 
إن الله كان عليكم رقيبا 2044© . 

ماهى التقوى .. 
والتحلى بكل صفة تسلكهم فى سلك أهلها ؛ والدخلى عن كل 
نقيصة تبعدهم عن رحابها » ذلك لأنهم أدركوا أن التقوى سبيل إلى 
الفلاح وطريق إلى الفوز بسعادة الدارين . 

سأل عمر بن الخطاب رضى الله عنه أبى بن كعب رضى الله 
عنه فقال : يا أبى ماهى التقوى ؟ قال أبى : يا أمير المؤمنين أما سرت 
فى طريق فيه شوك ؟ قال : بلى » قال : فماذا كنت تصنع ؟ » قال : 
20 5 1 ]ا . كساأاء 6 ٠‏ 
ثنت أشمر عن ثيابى وأجتهد » قال : فتلك هى التقوى 5 

يعنى أن التقوى هى دوام الحذر وا 03 ية والمراقبة » وا 0 
١ 0‏ أ ااه فأ 


شرم ا 1 


١ 


الممسوحة ضوئيا ب ]03056206 


من أوامره » والمراقبة لله سبحانئه فى كل شان وفى كل حال ١‏ اتق 
الله حيغما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها ونخالق الناس 


بخلق حسن ) )١(‏ . 1 
وبديهى أن من راقب الله فى السر والعلن كان محافظا على 
الطاعات متجنبا للفواحش ماظهر منها ومابطن . 


وإذا كان أبى بن كعب رضى الله عده قذ شير 'تصسقيقة'التفرنى 
بواسطة ذلك القمغيل الرائع حال المنقين فى يقظتهم وحذره, 
رخشيتهم حتى لايكاد أحد منهم يصاب الشمىء من المهلكات » فإن 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه عرف التقوى بآثارها 
الباطنة والظاهرة ونتائجها العملية والسلوكية وذلك عندما قال: 
: التقوى هى الحدوف من الجليل والعمل بالتتزيل والرضا بالقليل 
والاستعداد لِيوم الرحيل ) . ظ 

ولايقف أثر التقسوى عند حد امحافظة على الطاعات والبعد عد 
لعي وامحرات ل بل نكما ترتقى بايا جد كن سل أده 
الوشرع فى السبهات» وهذا مائرد 
١‏ لايبلغ العبد أن يكون 


بأس )202 5 


إليه رسول الله نه فى قوله : 
من التشين حتى يلاغ مالآياس ب نحل را ا 


00# 
(1) رواه الترمذي وقال حديث حسن . 
(5) رواه الترمذى وقال حسن صحيح , 
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الطريق إلى التقوى : 

وقد اعتنى القنرآن الكريم. برسم الطريق المؤدى إلى تحتصيل 
توك » ويمكن بيان بعض الوسائل التى يغم بها تححصيل التقوى فيما 
يأى : ّْ ظ 

(1)-موارسة القسرآن الكريم وتدبرآياته وإمعان النظر فيما جاء 
به من وعد ووعيد ‏ الأمر الذى يؤدى إلى الطمع فى عفو الله وفضله 
وإلى احخوف من غضب الله وعذابه » يقول الله تعالى : ف( وكذلك 
أنزلناه قرانا عربيأ وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم 
ذكرا» () . 

ويقول عز من قائل ١‏ تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك 
يبين الله أياته للداس لعلهم يتقون 4 22 . 

ولهذا كانت قراءة القرآن أهم ورد ينبغى على كل مسلم أن 
يقرأه» ومقدار هذا الورد يختلف باختلاف ظروف الناس ٠‏ 

والمهم أن لايمر على المسلم يوم دون أن يقرأ ثسيئاً من كتاب 
الله تعالى » وينبغى أن تكون القراءة بعدبر وتفكر وخشوع 
فذلك هو المقصود الأول من القراءة » لأن الله تبارك وتعالى يقول : 
(كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو 


ابي 
(ا)طه وى )١(‏ البقرة : ٠. ١81/‏ 


١١١ 


الممسوحة ضوئيا ب ]032056316 


الألباب 5 9 

هن جاونين لاله رضى الله عنه قال : قال رسول الله 

3 اجر . 0 
ا ٠ ٌ ١‏ .ال أن الذى إذا سمعتموه برأ 
ته : و إن من أحسن الناس صوتاً بالقرآن الذى إذا سمعتموه يقرا 
حسبتموه يخشى الله ) 299 . [ْ 

4 بذل الجهد فى تحقيق الهداية لآن بذل الجهد فى سبيل 
الوصول إلى الهداية يوصل إليها وإلى المزيد منها وإلى الحصول على 
التقوى ومع أن الهداية وزيادتها والحصول على التقوى كلها هبات 
ومنح من الله تبارك وتعالى إلا أنه لابد من الجهد البشرى . 

يقول الله تعالى : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإذ 


الله لمع امحسنين © 079 5 
يقول الإمام ابن كثير ( أى لنبصرنهم سبلنا أى طرقتنا فى الدنيا 


قال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا أحمد بن أبى الحوارى أخبرنا 
عباس الهمدانى أبو أحمد من أهل عكا فى قول الله تعالى  :‏ والذين 
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا .. © قال : ( الذين يعملون بما يعلموك 
يهديهم الله لمالا يعلمون ) . 


.؟55:ص)١(‎ 


(1) العنكبوت : 59 . 


(5) رواه ابن ماجة . 
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5 ولهذا قال تعالى : « والذين اهتدوا زادذهم هدى وآتاهم 
تقراهم # )20١(‏ , 

وعلى هذا فإن امجاهدة تورث الهداية والهاداية تورث التقوى . 

(؟) الصيام طريق من طرق السحقق , ذلك لأن التقوى طريق 
الحنة والجنة محفوفة بالمكاره ؛ والشهوات طريق إلى النار والصيام هو 
رمز السيطرة على الشهوة وهو مدرسة كفاح الشهرة وتقوية الإرادة 
على فعل الطاعات وترك المعاصى يقول الله تبارك وتعالى : ف يا أيها 
الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 
لعلكم تتقون 4( . 
وجل . 

(5) عبادة الله عز وجل : 

ولاعبادة بدون معرفة ولاعبادة إلا بما أمر ولايحقق الإنسان أمر 
العبادة إلا إذا عرف المعبود وعرف كيف يعبده ثم عبده » ومن فعل 
ذلك كان من المتقين . 

يقول الله تعالى : ليا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم 


والذين من قبلكم لعلكم تتقون © (2 . 
)١(‏ محمد )١( ,. ١:‏ البفرة : 1817 . 


, 7١ البفرة:‎ )5( 
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ومعرفة الله لانتحقق إلا بمعرفة ذاته وصفاته وأسمائه الحسنى , 
كما يدل عليها العقل ويشبتها النقل » فما عرف الله من لم يعرف 
وحدانيته » وحدانيتة الذات والصفات والافعال» فلاذات مثل ذاته 
ولاصفات مثل صفاته ولافاعل فى هذا الوجود غيره ابتداء وانتهاء 
إيجاداً وإمداداً (( الله خالق كل شىء وهو على كل شىء 


وكيل 4# (1) . 
فلم تفتلوهم ولكن الله قتلهم ومارميت إذ رميت ولكن الله 
رمى 4 29 . 


وماعرف الله من لم يعرف صمدانيته وغناه عن خلقه وافتقار 
جميع خلقه إليه وإ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هوالغنى 
الحميد 4 29 . 

وماعرف الله من لم يعرف قدمه بلا بداية وبقاءه بلانهاية ثه 
أثبت للخلق الحدوث وإمكانية الفناء » ونفى عن الله الأبوة والبنوة 
لتعرضها مع التقدم والبقاء : :( هو الأول واللآخر والظاهر والباطن 
وهر بكل شىء عليم 4# 9) . 

وماعرف الله من شسبه الله بخلقه فلاذاته تشبه الذوات ولاصفاته 
تشبه الصفات ولا أسماؤٌه تشبه الأسماء ولا أفعاله تشبه الأفعال 


لز ليس كمفله شىء وهو السميع البصير 4 (© . 


. 15 : فاطر‎ )( . ١17 : الزمر: 57 . (1) الأنفال‎ )١( 
. 1١١: الحديد : 7 . (5) الشورى‎ )4( 
0 
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قارفا هذادوهتفنانا كل شيط ذم الروا عحلال 
الواححد الأخد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يلد ولم يكن له “كفو 
أحد » نكون قد حققنا الشرط الأول للعبادة . 


ويأنى بعسد ذلك الشسرط الثانى » وهو أن نعبد الله يما قسرع : 
وليس بما نخترع ونبتدع وأن نلترم بما جماءنا به الصادق المصدوق 
صلى الله عليه وسلم «إ وما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب 4 (2 , 
يقول مُه « من أحدث فى أمرنا هذا ماليس منه فهر رد) ) . 
وكل عمل نعمله ننفذ به أمرا أو نجعنب منهياً عنه أو لأتى مبااحأ 
كان عبادة لله مققبولة إذا صاحيعه نية صالحة » يقول عله : « إنما 
الأعمال بالتيات » وإنما لكل امرئٌ مانوى فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها 
أ امرأة ينتكحها فهجرته إلى ماهاجر إليه ) 09) . 
وعلى هذافباب العبادات واس » فالصلاة عبادة , والزكاة 
عبادة » والصيام عبادة » والحج عبادة » والجهاد بأنواعه عبادة , 
والامر بالمعروف والنهى عن المنكر عبادة » والزواج عبادة ع 
رالكسب للإنفاق على النفس والعيال عبادة » بل ومعاشرة الزوجة 


. متفق عليه‎ )١( . 0 : الحشر‎ )١( 
. (آ)رواه البخاري ومسلم وغيرهما‎ 


1 ضوئيا ب ]035630106 


عبادة » وتعليم الأولاد عبادة » ورعاية حقوق الجار وصلة الأرحام 
عبادة » ورعاية حقوق الوالدين عبادة » وطلب العلم عبادة 
والتخصص فى علم ينفع المسلمين عبادة .... وهكذا . 


من هم المتقون ؟ : 
وإذا تساءلنا من هم المتقون وماهى صفاتهم وأعمالهم ؟ وجدنا 
أنهم الذين يؤمنون بالغيب » ويقيمون الصلاة » ويؤتون الزكاة 
ويؤمنون بكل الكتب وكل الرسل » ويوقدون بالاخرة ويخشون 
ربهم بالغيب » ذوو قلوب سليمة منيبة إلى الله » يكظمون غيظهم 
ويعفون عن الناس ويحسنون إلى من أساء إليهم » وإذا خاطبهم 
ا جاهلون قالوا سلاماء لايقولون زورا ولايغشون فجورا » يصدقون 
إذا حدثوا ء يوفون بالعهد إذا عاهدوا » يشكرون على النعماء 
ويصبرون فى البأساء والضراء » عابدون حامدون سائحون راكعون 
ساجدون أمرون بالمعروف وناهون عن المتكر » حافظون لحدود 
الله ؛ معتدلون فى الإنفاق » سباقون إلى الخيرات » يفرون من 
المعاصى والمنكرات » لارغبة لهم إلا فيما عند الله ولايؤرقهم إلا 
اخوف من عذاب الله و[ أولنك على هدى من ربهم وأولتك هم 
المفلحون # (2) . 


. البقرة : ه‎ )١( 
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التوبة سبيل إلى الفلاح 

ِ التوبة فى اللغة معناها الرجوع ؛ وفعلها تاب » ومثلها ثاب 
واب » أى رجع . 

وفى الاصطلاح : الرجموع عن فعل المعاصى والعود عنها إلى 
فعل الطاعات والالتزام بها » ولهذا قال الله سبحانه : فإ وإنى لغفار 
من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى 6 (2 . 

والتوبة تنبنى على علم وحال وفعل » والمقصود بالعلم معرفة 
ضرر الذنوب وخطرها على الإنسان » وأنها حجاب بين العبد وبين 
كل محبوب » فإذا صارت هذه المعرفة يقيناً محققا تألم القلب بسبب 
ذلك » ويسمى تألم القلب هذا ندمأ يؤدى إلى التوبة . 

ومن معانى التوبة ترك المعاصى فى ا حال » والعزم على تركها 
فى الاستقبال » وتدارك ماسبق من التقصير فى سابق الأحوال . 

والتوبة من الذنوب واجبة صدر الأمر بها من الله عز وجل . 

يقول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة 
نصوحا عسى ربكم أن يكفر عدكم سيكاتكم ويدخلكم جنات 
تخرى من تحتها الأنهار ...4 29 . 
صححت ةل ازنك 


()طهي وم , )١(‏ التحرم :8 . 


١١/ 


أ 
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يقول العلماء التوبة النصوح أن يقلع عن الذنب فى الحاضر ‏ 
ويندم على ماسلف منه فى الماضى ويعزم على أن لايفعل فى 
المستقبل » ثم إن كان الحق لأدمى رده إليه . 

ومن فضل الله سبحائه أن العوبة الصادقة تمحى بها الذنوب . 
بفضل الله ورحمته ‏ مهما كانت هذه الذنوب . 

يقول الله تعالى : ا قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم 
لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور 
الرحيم # (1) . 

يقول الإمام ابن كثير ( هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة 
من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة » وإخبار بأن الله تبارك وتعالى 
يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها ورجع عنها » وإن كانت مهما 
كانت » وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر ) . 

ويسغى, أن لايقنط عبد من رحمة الله ».وإن عظمت .ذثوبه 
و كثرت فإن باب الرحمة والتوبة واسع . 
قال الله تعالى : ل وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات .... 4 220 . ظ 

وقال عز من قائل : ل ومه ا أو يظلم زة 

من «إ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم 

ال ال الا 7 
)١(‏ الزمر: ."اه , ١‏ 9؟) الشوري : 35 . 


١١ 
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#ستغفر الله يجد الله غفوراً رحيما 6 (1) . 
ديول سبحانه وتعالى فى أن المنافقين : 9 إن المنافقين فى 
الدرك الأسفل من الدار ولن تجد لهم نصيرا» إلا الذين تابوا 
واصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا ديهم لله فأولئك مع المؤمنين 
وسوث يؤتى الله المؤميين أجراً عظيما 4 20 . 
يشوك جل وعلا : ل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 
وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليسمسرٌ الدين 
كفروا منهم عذاب أليم » أفلا يتويون إلى الله ويستغفروته والله 
غفور رحيم 2074 . 
وقال تبارك وتعالى : «إ إن الذين فتعوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم 
يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق 4 9) . 
يقول احسن البصرى رحمه الله ( انظر إلى هذا الكرم والجود 
لوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة . 


ذددى الطبرانى من حديث أبى المغيرة عن صفوان بن عمر عن 
#ك الرحمن بن جبير عن أبى فروة أنه أتى رسول الله عَكنْهُ فقال : 
أت رجلاً عمل الذنوب كلها ولم يترك حاجة ولا داجة فهل له 
للا 


(؟) النساء: .١54521١1465‏ 
(9) المائد 


.٠١ : البروج‎ )5( 00 


15 


الممسوحة ضوئيا ب ]0320563016 


من توبة ؟ فقال : « أأسلمت ؟) فقال : نعم ؛ قال : ١‏ فافعل الخيرات 
واترك السيئات فيجعلها الله لك خيرات كلها ) قال : وغدراتى 
وفجراتى ؟ قال 9 نعم ) فما زال يكبر حتى توارى » وذلك مأخوذ 
من قول الله تعالى : فإ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً 
فأوائك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيما 4( . 

ومعلوم أنه لامعصوم إلا الرسل » وأن كل الخلق ماعدا الرسل 
بعرطون الحطأه ولهذارورد فى الحنبيث « كل بنى أدم خطاءون 


ومن أجل هذا رغبنا الإسلام فى مداومة الاستغفار والتوبة وبين 


القرآن الكريم أن الله سبحانه يحب التوابين . 
يقول عز من قائل : ف إن الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين 4 292 . ش 


ولأن الله يحب التوابين فقد كان رسول الله مَلهُ يسشكثر من 
التوبة دون أن يكون له ذنب » وقد ورد عنه قوله : « توبوا إلى ربكم 
فوالله إنى لأتوب إلى ربى فى اليوم مائة مرة ) ©) . 


. (؟) رواه الترمذى‎ . 7٠١ : الفرقان‎ )١( 
. القرة : 737؟. () رواه مسلم وأبو داود‎ )# 
أليمر‎ )1( 

١” 
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ذحنا يأتى سؤال هو : ما الحكم إذا كان عازماً على عدم العود 
أى الذنب لكنه عاد . هل له من توبة ؟ . 

! 0 9 
رب العزة قال:: « اذنب عبد ذنبا . فقال اللهم اغفر لى فقال الله 
تبارك وتعالى اذنب عبدى ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ 
بالآنب » ثم عاد فأذنب فقال : أى رب اغفر لى ذنبى فقال تبارك 
وتعالى : أذنب عبدى ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذب 
ثم عاد فأذنب فقال : أي رب اغفر لى ذنبى فقال تبارك وتعالى : 
أذنب عبدى ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غم ت' 
لعبدى فليفعل ماشاء ) )١(‏ . 

قال القرطبى ( يدل هذا الحديث على عظم فائدة الاستغفار 
وعلى عظيم فضل الله وسعة ورحمته وحلمه وكرمه) . 

وعلى هذا فإن من أراد أن يسير فى طريق التوابين حتى يكون 
من أله لفلحين مصداقاً لقول الله تعالى : :9 وتوبوا إلى الله جميعاً أيه 
الؤميون لعلكم تفلحون 4 () , فعليه أن يكثر من الاستغفار 
«امتطاح» فإن لم يكن ففى البوم ماثة مرة أو سبنعين مرة كما زو 
“أن رسول الله مَل » فإن لم يفعل فليلترم بالسنن الآنية : 
سيو 0 


(1)واء 
) منفق عار ' )١9(‏ النور: 7١‏ . 


أياا 
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أولا عي 0 
عن رسول اللهعكل أنه قال يها راك يمهو 
اللهم أنت بي له إلاأنت خملقتى وأا عبدك ‏ وأنا على سهد 
وراقية اد بط و ا 

لجا وا انماث م يوعد قلأ يمسى قهومن هل لمن 
ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل 
الجنة) (1) . 

ثانياً : أن يحافظ على ختم الصلاة بما أثر عن رسول الله ميث 
قيمأ رواة عنة سيدا ثوبان رضى الله عمه قال + كان رس الله فيه 
إذا سلم يستغفر الله ثلاثاً ويقول : ( اللهم أنت السلام ومنك السلام 
تباركت ياذا الجلال والإكرام ) 9) . 

قيل للأوزاعى : كيف الاستغفار ؟ قال : يقول أستغفر الله 
استغفر الله . 


الثا: أن يحافظ على دعاء نهاية الجلس يختم به مجالسه . 


عن ابى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله مَلْلهُ قال : ( من 


١7" 
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“اناك :للم ,وحم لك ألننهدة أن لا إل زلا ألرق. اديز رك ورد 
إليك » إلا غفر له ماكان فى مجلسه ذلك » () . 
وبره وإحسانه انه سيحانه وتعالق يفرح فرحا عنظيما بتوية ع بده 
العاصى إذا رجع إليه وندم على ماكان منه . 

9 | . أ ل 1 9 
' يشل" عله :لله أفسد فرحا بعوية بده مين يقوب إليه مز 
أحد كم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه 
وشرابه » فايس منها » فاتى شسجرة فاضطجع فى ظلها وقد أيس من 
راحلته » فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخحذ بخطامها (© ثم 
قال من شسدة الفرح اللهم أنت عبدى وأنا ربك . أخطأ من شدة 
الفرح ) () . 

هذا وإن باب التوبة يظل مفتوحاً بين العبد وربه بلاوسيط ليلاً 
رنمارا حتى تطلع الشسمس من مغربها أو حتى تصل الروح إلى 
اللقوم » عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : 
من تاب قبل أن تطلع الشه من مغربها تاب الله عليه ) (؟) . 


كسا 10000 
(()رراه الترمذى , ١؟)‏ خطام الناقة : الحبل . 
١17‏ 


رصح ضوئيا ب ]032530106 


وغ غشبةةالله بين تمدن بن الطاب :رضي »الله عنهامنا قال : 
قال رسول الله مله : إن الله عر وجل يقبل توبة العبد مالم 
يغرغر ) )١(‏ . | ْ 

وعلى هذا فإن التوبة تمحو الذنوب وتجلو القلوب فتعود نقية 
صافية وتستعيد سلامتها وصحتها وتوصل صاحبها إلى الجنة » وهذا 


يقول الله تعالى : فإ فأما من تاب وآمن وعمل صا حا فعسى أن 
يكون من المفلحين # () . 

يقول ابن كثير : ( وعسى من الله موجبة فإن هذا واقع بفضل 
المتطهرين . ض 
)١(‏ رواه الترمذى وقال حسن صحيح . 
)١(‏ القصص :7" . 
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الجهاد سبيل إلى الفلان 


حين تذ كر كلمة الجهاد ينصسرف الذهن إلى قتال الأعداء 
ومواجهتهم بالسلاح والوقوف أمامهم فى ميادين القئال » وحقيفة إن 
هذا رح من اهماد » ويس كل الجهاد قتالاً بالسلاح فى سييل الله 
بدليل قول الله تعالى فى شسأن القرآن الكريم : <( ولقد صرفناه بينهم 
يذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا . ولو شنا لبعشا فى كل قري 
ذيرً» فلاتطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا 4 0 

فهذا جهاد بالقرآن وليس بالسلاح » وذلك يعنى القيام بالدعوة 
رايغ الرسالة وقول الحق » وهذا واضح من سياق الآية » فالأمر 
الخهاد هنا لايعنى قنالاً لأن السورة مكية ولم يكن القعال مفروضاً فى 


دكة , 
وما يؤكد هذا أيضا قول الله تعالى فى سورة العدكبوت » وهى 
كذلك سورة مكية : «( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله 
عانحسنين 6 (02 , 
١١)الفرقان‏ : اكه )١١(‏ العدكبوت : 9" . 
١ ١ 5‏ 
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فإن المعنى : من جد واجتهد فى العمل بدين الله والعمل لدين 
الله هداه الله إلى سبيل الفلاح والنجاة » لانه بهعذا'قد صار مخسنا 

وفى الحق أن الجهاد كلمة جامعة شساملة يدخل فيها جميع أنواع 
لإحداث التغيير الذى تنشده دعوة الله . 

وفى تعريف الجهاد يقول ابن تيمية ( الجهاد حقيقته الاجتهاد فى 
حصول مايحبه الله من الإيمان والعمل الصالح وفى دفع مايبغضه الله 
من الكفر والفسوق والعصيان) )١(‏ . 

والمؤمنون وهم يسعون لتحقيق هذه الأهداف يتعرضول 
للابتلاء» والابتلاء لايكون إلا مع وجود المعوقات والعراقيل ' 
والعقبات التى يضعها الأعداء على الطريق يصدون عن سبيل الله 
ويبغونهاعوجا. 


وبتتبع ما جاء فى كتاب الله وسنة رسوله َيه يتبين أن 
هؤلاء الأعداء الذين يصدون عن سبيل الله ويعوقون مسيرة الدعوة 


أبن 


خمسه : 


العدو الأول : ثسهوات النفس وأهواؤها . 
)١(‏ العبودية : ص ع ٠١‏ . 
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العدو الثانى : الشيطان . 
العدوالثالث : الكفار . 
العدو الرابع : المنافقون . 
العدو الخامس : أهل المنكر » و هم أهل الفسق والظلم . 


وعلى هذا فإن الجهاد ينبغى أن يوجه إلى هؤلاء جميعاً وأن 
تتخذ لذلك الوسائل المناسبة , 


وسنتحدث عن كل نوع من هذه الأنواع فيما يأنى : 
أولا : جهاد الشس , 


' ويكون جهاد النفم يحمل طاقاتها على تنفيذ منهج الله الذى 
انزله . 


يقول الله تعالى : ف ونفس وماسواها + فألهمها فجورها 
وتقواها » قد أفلح من زكاها » وقد خاب من دساها # () . 


وتزكية النفس تكون بحملها على طاعة الله تبارك وتعالى , 
(لاسيتها تكون بوقوعها فى معصية الله تبارك وتعالى . 


ميادين جهاد النفس : 
(جهاد النفس يكون فى أربعة ميادين : 
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(١)جهاد‏ على تعلم الهدى ودين الحق » وذلك يكون بالجد فى 
تسبق العمل » ومن أجل هذا رفع الله أن العلماء فقال : « يرفع 
الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ... © () . 

٠‏ (؟) جهنادها على العمل والالتزام بما تعلمت » لان معرفة 
الطريق لاقيمة لها إذا لم يسلك الإنسان ذلك الطريق الذى عرفه » بل 
إن هذه المعرفة ربما أضرت به حيث تكون حجة عليه يوم القيامة 
فالمطلوب أن يكون العلم وسيلة للعمل وسبيلا إلى التقوى » وخخلاف 
ذلك مذموم ‏ يقول الشاعر الحكيم : 
لو كان للعلم من دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس 

: جهادها على الدعوة إلى ماتعلمت من الحق والهدى‎ (١ 
وهذا من أهم أنواع الجهاد » وخاصة عندما ينتشر الفساد ويترك‎ 
العباد حكم الله ؛ وغياب هذا النوع من الجهاد يفسح امجال لأعداء‎ 
. الله من شسياطين الإنس والجن لينشروا باطلهم وفسادهم‎ 

(4) جهادها على الصبر على مشاق الدعوة » وهو مبنى على 
ماسبقه لأن من دعا إلى الله يكون معرضاً للأذى » ويكون عليه أن 
يصبر حتى يأتى نصر الله » ولهذا جاء ذكر التدواصى بالصبر بعد 


. 1١١ : ةلداجملا)١(‎ 
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انين ثجوا من الخسران المبين ؛ وذلك فى قوله الله تعالى ف( والعصر 
إن الإنسان لفى خسرم + إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر 4 () . 

وحمو نوع من أنواع الصبر كما سبق أن ذكرنا . 

ثانيا : جهادالشيطان . 

قد نذر الشيطان نفسه لعداوة الإنسان والكيد له من أول الأمر 
وقد دفيعه إلى ذلك الكبر والحسد , حسد آدم على ماوهبه الله من 
فضل ؛ ودفصه الكبر إلى معصية الله فرفض المسجود لآدم » وتوعد 
5 ية أدم بالإغواء . 

وحكى القرآن الكريم ذلك فقال : فإ قال فبما أغويتنى لأقعدن 
نهم صراطك المستقيم » ثم الآنينهم من بين أيدهم ومن خلفهم وعن 
يعانهم وعن شمائلهم ولاتجد أكثرهم شاكرين 4 20 . 

وهو عدو خطير يجب لذ منه وبذل الجهند فى مقناومده ‏ 
لهذا قال الله عز وجل : ف إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدرا 
1 / 
"اياعر حزبه ليكونوا من أصحاب السعير 4 © . 


() سررة العصر . 


9 الأعراف ١/5:‏ 
0 () الأعر 
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وهو عدو جاده فى عداو ثه إستسعغى لالالسان المسلاك الدائم 
والعذاب المقيم 3 وأن يكون من أصحاب البار , 


فعلى العاقل أن يبدل قصارى جهده فى محاربثه ومجاهدثه , 
مداخل الشبطان : 


واعلم أن للشيطان مداخل يدخل منها إلى قلب الإنسان ليغويه 
ويصده عن سبيل الله » وأخمطر هذه المداخل : الهوى والشهوات , 
فمن اتبع هواه استذله الشيطان واستعبده » و كان حاله كحال ذلك 
الرجل الذى ذكر الله قصته فى قوله سبحانه : لإ واتل عليهم نبأ 
الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين , 
ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله 
كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ... 04 . 

ومعلوم أن السيطان لايتصرف إلا بواسطة الشهوة فمن أعانه 
الله على سهواته فقد ضيق امجال الذى يعمل فيه الشيطان وفوت عليه 
الفرص وأعجزه عن إصدار الأوامر الشسريرة إليه . 


وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مايبين لنا كيف 
ياتى الثسيطان لالإنسان عن طريق شسهواته » وذلك فى قوله صلى الله 
عليه وسلم : ( إن الشيطان قعد لابن آدم بطرق » قعد له بطريق 


ال ل ا ا ا 010 917 
)١(‏ الاعراف : ه/ا11 5لا . 
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إسلام فقال : أنسلم وتسرك دينك ودين آبائك ؟ فعصاه وأسلم , الم 
عد له بطريق الهجرة » فمَال : أتهاجر ؟ أتدع أرضك ل وسماءك ؟؛ 
فعصاه وهاجر , ثم قعد له بطريق الجهاد , فقال : أتجاهد ؟ وهو ثلف 
النفس والمال فتقاتل فتقتل وتنكح نساؤك ويقسم مالك ؟ ؛ فعصاه 
وجاهد ‏ ثم قال رسول الله عَينّهُ : ٠‏ فمن فعل ذلك فمات كان حا 
على الله ان يدخله الجنة ) )١(‏ . 

أسلحة المواجهة : 


ومادمنا قد علمنا مداخل الشيطان وأد ركنا هدفه وأيقدا من 
عداوته فقد وجب أن نتسحفز لمقاومته ونتهيا مجاهدته , وذلك إثما 
يكون بإغلاق الأبواب التى يدخل منها وتفويت الفرص عليه ؛ 
وعمارة القلب بما يخرج الشيطان منه ويبطل مفعوله وشره 
ووساوسه , ومن عزم على ذلك أخدذ سلاحه وواجه مسيطاله ؛ 
والمؤمن يتسلح فى مواجهة الشيطان بأسلحة شتى نذكر منها : 

)١(‏ التفكر : وهو سلاح يزيد به اليقين فى الله وإدراك عظمته 
رجلاله ؛ وذلك يحصل عن طريق التفكر فى ملكوت الله والتابر 


فى بديع صنعه . 

(1) الذكر : وهو سلاح يزيد به الشسعور بمراقبة الله عر وجل ؛ 
اللا سس 
: ) :ل” النسائى بإسناد صحيح . 


١*١ 
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لك ولغيرك من المخلوقات » وذلك يحصل بدوام ذكره وتلاوة كتابه 
والشسيطان قرين كل إنسان يعرض عن ذكر الله عز وجل 
ولايتفكر فى عظمته وجلاله ولاينتفع بآياته » وإنما يمر عليها كالأصم 
الأعمن يقول اللسيصانه  :‏ ومن يعش:عن ذكر الرحمن نقيض له 
شيطانا فهو له قرين # (1) . 
تقطع طمعه فى العبد وترد كيده إلى نحره وتمحو آثار عدوانه . 
يقول الله تعالى : ف فتلقى آدم من ربه كلمات فاب عليه إنه 
هو التواب الرحيم # () . 
ىلم بي 00 
أجانيافيق ‏ فقاك اليه تعال. : وعري رجلاى لازال أغزر لي 


مااستغف ونى ) 0 , 
ثالثا : جهاد الكفار 
لا كانت الدعوة إلى الله عز وجل هىالوظيفة الأساسية 
عل 0 
(0) شرف« .. وم البقرة 2000337 (1) رواه الإمام أحمد في المسند. 
الحزن 
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المؤمنين . ومن أهداف الدعوة إلى الله الحد من الشسهوات والأهواء 
لانهسا أصمل الفنساد ووسيلة الفسيطان لإغراء العباد» ولأ الكفار 
لبت عليهم الأهواء والشسهوات » والكفر غالبا ثتاج طبيعى لاتباع 
الهوى والاستسلام للشهوات ء لهذا كله فإن الكفار يدركون خطر 
الدعوة الربانية عليهم وعلى مكاسيهم الدئيرية » ومن هنا وقفوا منها 
مركب العدداع ليخفاط على تلك القدموات (إنى .اسعسلهقاالها بتزيين 
وهذا المعنى يظهر بوضوح فى قول الله تعالى : 9 ولايزالون 
يقاتلونكم حتى يردوكم عن ديكم إن استطاعوا ... 4 20 . 

ولهذا كان جهاد الكفار فرضا على المؤمنين وضرورة حتمية 
للحفاظ على بذرة الإيمان فى قلوب أصحابها وإيصال دعوة الله 
إلى خلقه » وهو وإن كان مكروها للنفس البشسرية فإن فيه الخير 
والصلاح . 

يقول الله تعالى : ل كتب عليكم القعال وهو كره لكم 
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو 
: ك1 لان : ٠‏ 
شر لكم والله يعلم وأنتم لاتعلمون 4 29 . 

3 ن١‎ 07 0 7 

وقد ورد فى فضل الجهاد أحاديث كثيرة » منها قوله عله جوابا 


م . 
)١(‏ البثرة : /1١؟‏ , ْ (؟) البقرة : 15١؟‏ : 


روي 


مد ضوئيا ب ]0315030106 


على من سأله : أى الأعمال أفضل ؟ قال إيمان بالله ورسوله » قيل : 
ثم ماذا؟ قال : الجهاد فى سبيل الله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : حج 


.)١()روربم‎ | 


وجاء فى الصحيح أن رجلا قال يارسول الله دلنى على عمل 
يعدل الجهاد فى سبيل الله » قال لا أجده » فكرر السؤال » ورسول 
الله يقول لا أجده , ثم قال : هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل 
مسج دك فتقوم ولاتفتر وتصوم ولاتفطر حتى يرجع ؟ فقال : ومن 
يستطيع ذلك ؟ ) 29 . 

وهذا يدل على أن الجهاد فى قمة الأعمال التى يتقرب بها إلى 
الله والتى توصل إلى رضوانه وجنته » كما أنه يوصل | إلى العرة 
والتمكين والنصرة . : 

يقول الله تعالى : فإ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجحارة 
تنجيكم من عذاب أليم + تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل 
الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون + يغفر 
لكم ذنوبكم ويدخلكم جدات تجرى من تحتها الأنهار ومساكن 
طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم » وأخحرى تحبونها نصر من 
الله وفتح قريب وبشر المؤميين 4 20 . 
(1١)متفق‏ عليه. 002020 (0)رواهالبخارى. 
(99) الصف : ٠١‏ - 
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وابعا : جهاد المنافقين : 
لاتكوك لبد الك لوت كرا على الإسلاع والمسلمين رهم 
أخطر على الدعوة الإسلامية ومسيرتها من الكافرين . 
٠‏ وذللث بسبب خبث أساليبهم وقدرتهم على إخفاء عداوتهم ؛ 
رلأنهم ارم ل إلى مواقع بين المسلمين لايصل إليها 
لهذا كان جهادهم من ألزم الجهاد على المؤمنين » واتخاذ 
الحيطة منهم أوجب من اتخاذها من غيرهم . 
ولعله من أجل شدة خطرهم تحدث ء: عنهم القرآن الكريم 
باستفاضة حتى بلغ ماخصصص للحديث عنهم وعن أحوالهم 
وأساليبهم فى محاربة الدعوة الإسلامية » وماذكره عن صفاتهه 
البيئة مايقارب عشر القرآن » بل لقد نزلت فيهم سورة بكاملها 
سميت بأسمهم . 
ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى أن المنافقين الذين يبطنون 
عداوتهم وأنهم أخبث الكفرة وأبغضهم إلى الله تعالى لذلك جعل 
الاعذابهم أشد العذاب فى الآخرة.. 


١ 3 


وص ضوئيا ب 0350301061 


فقال عز وجل : فإ إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن 
تحد لهم نصيرا 4 (1) . 

أما فى الحياة الدنيا فقد أمر الله تعالى نبيه والموّمنين معه 
بجهادهم والحذر منهم فقال تعالى : 1 ..... هم العدو فاحذرهم 
174 , 

وقال سبحانه : «إ يا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ 
عليهم ومأواهم جهنم وهس المصير 994 . 

واستجاب الرسول عله َلْهُ لأمر ربه فجاهدهم كما أمر » وكان له 
منهج خاص فى جهادهم » بدأ بالصبر عليهم مع الحذر منهم وبيان 
أحوالهم وبيان صفاتهم » وكان ذلك فى مبدأ قيام الدولة الإسلامية , 
ثم تدرج حتى وصل إلى الغلظة عليهم وتهديدهم ومعاقبتهم ماديا 
ومعنوياً » وذلك بعد ما مكن الله للمؤمنين . 

وقد خص الإمام ابن تيمية كيفية معاملة الرسول َه للمنافقين 
بقوله : 
ارم : ( ولاتطع 


. المنافقرن : ؛‎ )١( . ١15 : النساء‎ )١( 
. التربة : *”/ا‎ )1١ 


١75 
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الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله 
وكيلا * 20 . 
ْ “0 إقامة السدود عليهم كان يفضى إلى فتدة عظيمة ور: 1 
أعظم من مفسدة الصبر على كلماتهم ‏ قلما فيح الله مكة , ودخل 
أن شو دين لاله زاتجا + وأترل. الله براية» قال فيه| و( جامد 
الكفار والمنافقين واغلظ عليهم 31 49 
وقال تعالى : ط9 لثن لم ينته امنافقون والذين فى قلوبهم مرض 
والرجفون فى المدينة لنغرينك بهم ثم لايجا ورونك فيها إلا قليلا ‏ 
ملعونين أيدما ثقفوا أخذوا وقلوا تقتيلا » © . 
يسمع من أحد من المنافقين بعد غزوة تبوك كلمة سوء وماتوا بغيظهء 
حتى بقى منهم أناس بعد موت النبى مَيَهُ يعرفهم صاحب السر 
حذيفة » فلم يكن يصلى عليهم هو ولايصلى عليهم من عرفهم ظ 
فهذا يفيد أن النبى عَيلنْهُ كان يحتمل من أذى الكفار وهو بمكة 


()الأحزاب : برع , (؟) التوبة : 1/1 . 


0 48 
(الأحراب: .ىى به 
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مالم يكن يحتمل بدار الهجرة والنصرة 2١(‏ . 
خا مسا : جهاد الظالمين والفاسقين : 
سبق أن قلنا إن الجهاذ كلمة جامعة شاملة يدخل فيها جميع 
أنواع السعى وبذل الجهد والكفاح واستخدام شستى الوسائل 
المشسروعة لإحداث التغيير الذى تنشده دعوة الله » وأنه توجد على 
الطريق عقبات يضعها الشيطان وحزبه . 
ومعلوم أنه عندما تنجح الدعوة وتقوم الدولة الإسلامية وتجتمع 
الآأمة الإسلامية على عبادة الله وحده وتحكيم شرعه والتزام أمره 
وتسيبر كل ثسكئون الأمة وفق ما أنزل الله » فإن هذا البناء العظيم 
يحتاج إلى من يحافظ عليه » ويصبح ذلك المجتمع الكريم محتاجاً 
إلى حمايته من أى انحراف قد يطرأ لأى سبب والعمل على تقويه 
أى منحرف حتى لايدسع الانحراف وتزداد رقعته فيصير الناس إلى 
جاهلية جهلاء ؛ ويخرجوا عن منهج الله سبحانه . 
هذه المحافظة وتلك الصيانة إنما تتم عن طريق ما أوجب الله على 
هذه الأمة من الأمر با معروف والنهى عن المذكر » وهو جهاد فى 
سبيل الله بالمعنى الشامل بدليل قول رسول الله مُه وقد سأله سائل : 
أى الجهاد أفضل ؟ قال : كلمة حق عند سلطان جائر ) 9 . 
)١(‏ الصارم المسلول : ص 7١54 27١1‏ . 
(1) أخرجه النسائي بإسناد صحيح . 
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و حمسن جسابسر رضى الله عنه عن النبى يله قال : و سيد 
صيم جعزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه 
مشتله )١(»‏ , 
والامر بالمعروف والنهى عن المنكر من أعظم قواعد الإسلام ‏ 
ذى القرآن الكريم وفى السنة النبوية نصوص كثيرة فيها الحث على 
القيام بهذا الواجب والوعد بخير الجزاء لمن قام به والوعيد لمن تركه 
وتهاون فيه بأد أنواع العقاب . 
والآمة بخير مادامت قائمة بهذا الواجب بل إنها تكون خير أمة 
بفول الله تعالى : فل كنتم خير أمة أرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المدكر وتؤمنون بالله ... 4 90 , 
فين الفلاح للأمة فقال سبحانه : ل ولتكن منكم أمة يدعون إلى 
اير ويأمرون باللمروف وينهون عن النكر وأولئك هم 
انظلحون ‏ 29) , 
فهذه الآية واضحة الدلالة على أن ذلك واجب على الأمة 
لما بينت أن الفلاح منوط بالقيام بهذه الفريضة . 


هي ا اا11 


/ 5 0 1 ون‎ (١ 
5ع تمض إل 5 ص‎ 
. ٠١ 4 : ال عمران‎ )99( ١١ ' 
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وهو جهاد تقوى به جبهة أهل الإيمان » ويضيق به على أهل 
النفاق والعصيان وتقصم ظهور أهل الظلم والطغيان . 

يقول الإمام ابن القيم مبيناً خطر تعطيل فريضة الأمر با معروف 
والنهى عن المنكر بحجة التفرغ لأنواع أخرى من العبادات كالذكر 
والقراءة والصيام ( وقد غر إبليس أكثر الخلق بأن حسن لهم القيام 
بنوع من الذكر والقراءة والصلاة والصيام والزهد فى الدنيا 
والانقطاع » وعطلوا هذه العبوديات )١(‏ فلم يحدثوا قلوبهم بالقيام 
بها » وهؤلاء عند ورثة الأنبياء من أقل الناس دينا » فإن الدين هو القيام 
لله بما أمر به » فتارك حقوق الله التى تجب عليه أسوأ حالاً عند الله 
ورسوله من مرتكب المعاصى ... 

ومن له خبرة بما بعث رسوله يله » وبما كان عليه هو وأصحابه 
سيرى أن أكثر من يشسار إليهم بالدين هم أقل الناس ديناً . والله 
المستعان . 

وأى دين وأى خير فيمن يرى محارم الله تنتتهك » وحدوده 
تضناع » ودينه يترك » وسنة رسوله عَّهُ يرغب عنها ء وهو بارد 
القلب ساكت اللسان شسيطان أخرس » كما أن المتكلم بالباطل 
شيطان ناطق . 

وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم 
(1) أى عبادة الله بالجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المدكر . 


١٠ 
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(رياساتهم فلا مبالاة بما جرى على الدين . 

ا لجمارهم المتحزن المتلمظ » ولو نوزع فى بعض مافيه غضاضة 
عليه فى جاهه أو ماله بذل تبكالةتوسينه والجويل و اسه 1 
7 بال وتبدل وجد واجتهد واستعمل مراتب 
3 قاط بسيني و سمه 

نا 0 5 ٠.‏ 
3 باعظم بلية تكون وهم لايشعرون وهو موت القلوب » فإن 
لقلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله له أقوى و انتصا 

زرسواه افوى وانتصاره 
لدين الله أكمل ) 20 , 

هذا ولقد ثارت فى زماننا هذا بدعة غالة :. 
رو رت فى رز هذا بدعة غريبة روج لها البعض 
وحاولوا تثبيتها فى عقول الناس ؛ ومؤداها أن تغيير المدكر باليد وظيفة 
الحكام وحدهم من دون الناس » وأن تغيبر المنكر باللسان هو وظيفة 
العلماء الرسميين وحدهم من دون الناس » وليس أمام باقى أفراد 

الآمة إلا أن يغيروا المنكر بالقلب . 

وهذا الإدعاء فضلاً عن مخالفته لنصوص القرآن والسئة - 
فإنه حكم على الغالبية العظمى من الأمة بأن تعيش فى أدنى درخجات 
الإيمان وأضعفها وهو تغيير المدكر بالقلب . 

وهى دعوة للمزيد من السابية واللامبالاة التى تقتل الأمة 
نضى على كيانها وتؤدى إلى ثسيوع المدكرات وانتشار الفساد 


5 ١ 
. ١ إعلام الموقعين جك ص/ا/ا‎ ) : 
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توس شتف نتطامهت ميل دس صم 


فيها » وهذا الزعم مخالف لكل ماورد عن السلف الصالح رضوان 


الله عليهم أجمعين . 

وهذا حديت رول الله ميته يبين الضرر العظليم الذى يترتب 
على إهمال هذا الواجب » يشير إلى أنها مسهولية عامة يششترك فى 
تحملها كل أفراد الآمة , 


عن النغمان. بن بشير رضى الله عنهما عن النبى مُه قال : 
سفينة » فصار بعضهم أعلاها وبتعضهم أسفلهاء وكات الذين في 
أسفلها إذا ستقوا من الماء مروا على من فوقهم » فقالوا : لو أنا خرقنا 
فى نصيبنا خخرقأ ولم نؤذ من فوقنا » فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا 
جميعاً » وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً ) )١(‏ . 

فانظر كيف بين رسول الله َيه فى هذا المثل أن هلاك المجتمع 
إنما هو تتيحة محتومة لترك أصحاب الفساد والمنكر يعيثون فى 
الأرض فسادا » وعدم منعهم والأخذ على أيديهم . 

وهذا أبو بكر بن العربى يؤكد عموم مطالبة جميع الأمة بالقيام 
بهذه الفريضة » فقول ( الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر أصل فى 
الدين وعمدة من عمد المسلمين وخلافة رب العالمين والمقصود 
الأكبر من بعث النبيين ؛ وهو فرض على جميع الناس مثنى وفرادى 


. رواه البخارى والترمذى وقال حسن صحيح‎ )١( 
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بشرط القدرة عليه ) )١(‏ . 
وواضح من هذا أن الأمر مرده إلى القدرة والاستطاعة كما 
جاء فى الحديث » وبحيث لايترتب على إنكار المذكر منكر أشسد 
منه » وأن يكون المدكر مجمعاً على كونه منكراً وليس مختلفاً فيه ؛ 
وغير ذلك من الشروط والاداب التى ذكرها العلماء » وليس الامر 
على التقسيم المزعوم . والله أعلم . 
وما سبق يظهر أن الجهاد فى هذه الميادين وبجميع الأساليب 
التى شرعها الله وبكل الوسائل التى تحدثت عنها السنة المطهرة ‏ 
وطبقها رسول الله وأصحابه هو سبيل إلى الفلاح والفوز فى الدنيا 
والآخرة ؛ وأن الركون إلى الدعة والتكوص عن الجهاد سبيل إلى 
الهلكة والذلة فى الدنيا والعذاب فى الاخرة . 
يقول الله تعالى : 92 وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا 
مع رسوله استأذنك أولوا الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع 
القاعدين » رضوا بأن يكونوا مع النوالف وطبع على قلوبهم 
فهم لايفقهون + لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم اخيرات وأولئك هم المفلحون » 
أعد الله لهم جدات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز 


لعطيم) 00 . 


. 89-85 : التوبة‎ )١9( . ٠١ تفسير القاسمى ج؛ ص‎ )١( 
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حفظ اللسان سببل إلى الفلان 


إذا نظرنا فى كل الكلام الذى يصدر من الإنسان وجدنا ان من 
الكلام قبيحاً وأقبح » وفاحشاً وأفحش » ومنه ا حسن والاحسن . وقد 
وجهنا الله سبحانه لقول الكلمة الأحسن فقال عز من قائل : لو وقل 
لعبادى يقولوا التى هى أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان 
كان للانسان عدواً مبينا 4 (1) وتذبيل هذا الأمر بقوله تعالى :« إن 
الشيطان ينزغ بينهم 4 فى منزلة التعايل لهذا الأمر » يعنى أنه إذا 
نزل الكلام عن هذا المستوى الرفيع فذلك يعطى الشيطان فرصة 
النزخ بينهم (') » وعندما نتأمل حال أكثر الخلق نجد أن أكثر كلامهم 
يدور بين القبيح والاقبح والفاحش والآفحش والمباح » ونادرا ما 
يرتقى كلام بعضهم إلى دائرة الحسن » مع أن كلام الحسن نازل عن 
درجة الأحسن ويمكن أن ينزغ الشيطان بين أهله » ومن ذلك ندرك 
أن هذا المقام صعب المرتقى . 

وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
و 1 مي امال ملسي عتمم الاو امسق ايه 


. الإسراء : 8ه . (1) النزغ : هو الأفساد والإغراء‎ )١( 
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يستقيم لسانه » (0 . 
وعلى هذا فإنه نه ينبغى لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع 
لكك إلا كلا طرف ون الم رساء ومن اترزى اكلم وري 
فى المصلحة فالسنة الإمساك عنه , لأن الكلام المباح قد يجر إلى 
مكدو أو حرام » وذلك كثير ف العادة » والسلامة لابدلها يي 
ل موي رضى الل سن عن ان يل ال د من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير ا أو #صمت )(59) . 
واعلم أن خطر اللسان عظيم وأنه لانجاة من خطره إلا 
اليك 
لله م : ٠‏ من يضمن لى مابين لحبيه 9 ومابين رجليه أَضمن له 
الجنة) 9) , 
وما يدل على خطر اللسان وأن له منزلة خاصة بين بقية أعضاء 
المسد ؛ ماورد عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن الب َه 
قال ٠١‏ إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان د تقول : 
سس ل ل ا 


. رواه الإمام أحمد فى مسئله . (1) متفق عليه‎ )١( 
. ماين حييه : الفم » ومابين رجليه : الفرج . (؟) متفق عليه‎ )1( 
, أك تذل وتخضع له أو نصفه يكفر النعمة | إذا انحرف عما خلق له‎ )*( 


١ ه؛‎ 
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اتق الله فينا فإئما نحن بك فإن استقمت استقمنا » وإن اعوججت 
اعو ججنا ) )١(‏ . 

وقد ثبت أن إمساك اللسان وضبطه سبيل إلى النجاة » وطريق 
إلى الجنة » وأن إطلاق اللسان سبيل إلى الهلاك وطريق إلى النار . 

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى مَل قال : ( إن العبد 
يتكلم الكلمة من رضوان الله تعالى لايلقى لها بال يرفعه الله بها 
درجات ؛ وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لايلقى لها 
بالايهوى بهافى نار جهنم ) 29 . 

وييدو أن حفظ اللسان من أهم امحاور التى تدور عليها أعمال 
الإسلام وتكاليفه ‏ لما للسان من ارتباط وئيق بالعديد من الاعمال 
والتكاليف . 

يوضح ذلك ويبيئه الحديث الذى رواه معاذ بن جبل رضى الله 
عنه قال : قلت يارسول الله أخبرنى بعمل يدخلنى الجئة ويباعدنى 
عن النار قال : 9 لقد سألت عن عظيم » وإنه ليسير على من يسره 
الله تعالى عليه » تعبد الله لاتشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتى 
الركاة وتصوم رمضان وتحج البيت » ثم قال : ألا أدلك على أبواب 
الخيير ؟ الصوم جنة » والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفي الماء النار » 


. رواه الترمذى وصححه ابن خزيمة‎ )١( 
. رواه البخارى‎ )1( 
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وصلاة الرجل من جوت الال ثم تلا : هو تعجنافئ جدوبهع عن 
المضاجع ... 4 حتى بلع ف[ ... يعملون 4 07 ثم قال : ألا أخر له 
برأس الآمر وعموده وذروة سنامه.؟ 200 . قلت : بلى يارسول الله ؛ 
ال : راس الامر الإسلام وعموده الصلاة ؛ وذروة سنامه الجهاد » ثى 
قال : ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ ؛ قلت : بلى يارسول الله فأعمة 
باسانه فتقال : كف عليك هذا » قلت : يارسول الله : وإنا لمواخدون 
ما تكلم به ؟ » قال : ثكلتك أمك 27 , وهل يكب النناس فى النار 
على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم ) ©) . 

ومن أجل وأكرم ما يقوم به اللسان الدعوة إلى الخير . 

والامر بالمعروف والنهى عن المنكر وذكر الله . 

عن عبد الله بن بشر رضى الله عنه أن رجلا قال : يأرسول الله 

ام 0 

إن شرائع الإسلام قد ككثرت على فأخبرنى بشىء أتشسبث به (:) 
قال : لايزال لسانك رطبا بذكر الله ) 7) , 

وقد رويت عن السلف الصالح رضوان الله عليهم أقوال حول 
أهمية اللسان ومايبدر منه تعتبر من عيون الحكم ؛ نورد منها مايأتى : 

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : من كثر كلامه كثر 


. السجدة : 215 17. . (؟) أعلاه . (؟) فقدتك‎ )١( 


(1) أنظر كتاب المستخلص ص7”37 ولحديث رواه الترمذى وقال حديث حسن . 
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كنل وم غير افنشيله رق 3تويه وام كيزتةذئوبه كانت الثار 

به , 
000 عنه يقول : والله الذى لا 
إله إلا هو ماشسىء أحوج إلى طول سجن من لسان ٠‏ 

وقال طاوس : لسانى سبع إن أرسلته أكلنى . 

ويقول الحسن البصرى رضى الله عنه : يقولون إن لسان المؤمن 
وراء قلبه فإذا أراد أن يتكلم بشىء تدبره بقلبه ثم أمضاه بلسانه » وإن 
لسان المنافق أمام قلبه فإذا هم بشىء أمضاه بلسانه ولم يتدبره بقلبه . 

كسا روق عنه قوله : تكلم قوم عند معاوية رحمه الله 
والأحنف بن قيس ساكت » فقال له : مالك يا أبا بحر لاتتكلم ؟ 
فقال:: أغنضى الله إن كذبك وأحشاك إن صدقت . 

فإن قلت » فهذا الفضل الكبير للصمت ماسببه ؟ فاعلم أن سببه 
كثرة آفات اللسان من الخطأ والكذب والغيبة والنميمة والرياء والنفاق 
والفحش والمراء وتزكية النفس والنوض فى الباطل والمخصومة 
والفضول والتحريف والزيادة والنتقصان وإيذاء الخلق وهتك 
العورات . 

فهذه أفات كثيرة وهى سباقة إلى اللسان لاتثقل عليه . 

ولها حلاوة فى القلب وعليها بواعث من الطبع ومن الششيطات » 
واخائض فيها قلما يقدر أن يمسك اللسان فيطلقه بما يحب ويكفه 
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عما لايحب » فإن ذلك من غوامض العلم » ففى الخنوض خطر ؛ 
وفى الصمت سلامة » فلذلك عظمت فضيلته » هذا مع مافيه من 
جمع الهم )١(‏ ودوام الوقار والفراغ للفكر والذكر والعبادة والسلامة 
من تبعات القول فى الدنيا ومن حسابه فى الآخرة » فقّد قال الله 
تعالى : هو مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 4 () . 
وما يدل على فضل الصمت أن الكلام على أربعة أقسام : 
قسم هو ضرر محض » وقسم نفع محض » وقسم فيه ضرر 
ومنفعة » وقسم ليس فيه ضرر ولامنفعة . 
فأما الذى هو ضرر محض : فلابد من السكوت عنه » وكذلك 
مافيه ضرر ومنفعة لاتفى بالضرر . 
وأما مالا منفعة فيه ولاضرر فهو فضول والاشستغال به تضييع 
زمان وهو عين النسران » فلايبقى إلا القسم الرابع وهو ماكان نفعاً 
محضا) () . 
ومن ذلك يظهر أن المت ينبغى أن يكون أكثر من الكلام . 
وقد حاول بعض العلماء استقصاء ماهو مطلوب من اللسان فعد 
من ذلك ثسيئاً كثيراً » وحاول استقصاء مانهى عنه اللسان فعدد 
أضعاف ذلك . 
ابسيب ب 
)١(‏ أى الهمة . (18:30. 
(1) الستخلص ص 707١‏ ومابعدها بتصرف . 
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ومن هذا نستطيع أن ندرك السر فى أن حفظ اللسان سبيل إلى 
الفلاح » حيث يذكره الله تبارك وتعالى بين الصلاة والزكاة فيقول 
قد أفلح المؤمنون + الذين هم فى صلاتهم خاشعون » والذين هم 
عن اللغو معرضون + والذين هم للزكاة فاعلون 6ه ١(‏ . 
يقول الإمام ابن كثير فى تفسيره لقول الله تعالى : « والذين هم 
عن اللغو معرضون #* أى عن الباطل » وهو يشمل الشرك كما قال 
بعضهم » والمعاصى كما قال آخرون » ومالا فائدة فيه من الأقوال 
والأفعال» كما قال تعالى ف وإذا مروا باللغو مروا كراما 4 29 . 
قال قتادة : ( أتاهم والله من أمر الله ما وقفهم عن ذلك يعنى 
ماشغلهم عن اللغو والخوض فما لاخير فيه ) . 
وضبط اللسان وحفظه عن اللغو من أهم ثمرات تزكية النفس 
لأنه أحد المظاهر السلوكية لهذه التزكية » ولهذا عد من صفات أهل 
ظ الفلاح الذين زكت نفوسهم وسمت أخلاقهم وتطهرت ألسنتهم ؛ 
ظ وهذا مايدل عليه قول الله تعالى : ظ قد أفلح المؤمنون + الذين هم 
فى صلاتهم خاشعون + والذين هم عن اللغو معرضون * 2( . 


يع يي ب 
(١)المؤمنون:‏ 4-1 . 


(؟) الفرقان : ؟/ا . 
(5) المؤمنون : ١‏ “ام 
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حفظ الفروج سبيل إلى الفلاخ 
( سبق أن قلنا إن من وسائل السمو بالنفس وإلزامها سبيل 
الطهارة أن تعرفع عن الزنا وما شساكله من الفواحش لأنه دنس 
وقذارة » وهبوط وحقارة » ولهذا كان حفظ الفروج عن الفواحش 
من أخلاق أهل الإيمان وخصال أصحاب الفلاح ) (1) . 
الذبع اماو دروو و 
هذ لافقا اعتنى م ا 
عوامل الفتنة » وأخذ الطريق على أسباب الإثارة » وفى الوقت نفسه 
عمل على إزالة العوائق التى تحول دون الإشباع الجنسى بالوسائل 
النظيفة الملسروعة . 
ولهذا فقد جعل الإسلام للبييبوت حرمتها التى لايجوز المساس 
بهافلا يفاجاً الناس فئ بيوتهم بدخول الغرباء عليهم إلا بعد استعذانهم 
والسماح لهم بالدخول خيفة أن تطلع الأعين على خفايا البيوت 


. فصل قد أفلح من زكاها‎ )١( 
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وعلى عورات أهلها وهم غافلون . 
وفى نفس الوقت أمر الله الرجال والنساء بغض البصر »وامر 
النساء بعدم التبرج بالزيئة لإثارة الشهوات 5 


وعلى صعيد آخر يسّر الإسلام أمر الزواج للأغنياء والفقراء من 
الرجال والنساء على السواء » لأن الزواج هو الضمان الحقيقى لسد 
باب الفتن . 

يقول الله تعالى فإ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون + وقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولايسدين زيشهن إلا 
ماظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ... # الاية 2١‏ . 

يقول الشهيد سيد قطب رحمه الله ( إن الإسلام يهدف إلى . 
إقامة مجتمع نظيف لاتهاج فيه الشهوات فى كل لحظة ولاتستثار فيه 
دفعات اللحم والدم فى كل حين » فعمليات الاستثارة المستمرة 
تنتهى إلى سعار شهوانى لاينطفئ ولايرتوى . 

والنظرة الخائنة» والح ركة المثيرة» والزينة المتبرجة » والجسم 
العارى » كلها لاتصنع يما إلا أن تهيج ذلك السعار الحيوانى 
المجنون » وإلا أن يفلت زمام الأعصاب والإرادة » فإما الإفضاء 


)١(‏ النور: الريك فر 
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» 
وى الذى لايتعيد يقيد » وإما الأمراض العصبية والععّد الئفسية 
ألعَعحِْهٍ 


. # هر ع 

1 5 عن 56 5 ا 7 
أأ ات ا 1 1 ل انأو 5 64 0 اد إن ى> ل 2 تعيولرر. ع 
التاشّعة م- الحبيح يعذ ان ثارة ووش , تحاد ل تحكون عملر: دعذيبا , 


54 ليق 5 - يل مه - را حلب 
الحيوء ئى ) لذن الله قد ناط به امتداد الحياة على هذه الارض وتحقيق 


اجبلاةة لهذا الإنسان فيها » فهو ميل دائم يسكن فعرة ثم يعود . 
:وإثارته فى كا لى حين تزيد من عرامته وتدفع به إلى الإفضاء المادى 
للحصول على الراحة » فإذا لم يتم هذا تعبت الأعصاب المسغارة , 
وكان هذا بمنابة عملية تعذيب مستمرة . والنظرة تثير » والحركة 
تثير » والضححة تثير » والدعابة تثير » والنبرة المعبرة عن هذا الميل 
تثير ؛ والطريق المأمون هو تقليل هذه المشيرات بحيث يبقى هذا الميل 
فى حدوده الطبيعية ثم يلبى تلبية طبيعية . 

وهذا هو المنهج الذى اختاره الإسلام . وغض البصر من جانب 
الرجال أدب نفسى ومحاولة للاستعلاء على الرغبة فى الاطلاع على 
نحاسن والمفساتن فى الوجوه والأجسام ‏ كما أن فيه إغلاقاً للنافذة 


١67 
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الأولى من نوافذ الفتنة والغواية ومحاولة عماية للحيلولة دون وصول 

وحفظ الفروج هو الثمرة الطبيعية لغض البصر » أو هو الخطوة 
التالية لنحكيم الإرادة ويقظة الرقابة » والاستعلاء على الرغبة فى 
مراحلها الأولى » ومن ثم يجمع بينهما فى آية واحدة بوصفهما سببا 
ونتيجة أو باعتبارهما خطوتين متواليتين فى عالم الضمير وفى عالم 
الواقع ) )١(‏ . 

هذا هو العلاج النفسى الوقائى لهذه المسألة » ولكن الأمر فى 
حاجة ‏ مع هذا إلى ضرورة المواجهة بحلول واقعية تناسب هذا 

هذه الحلول الواقعية تتمثل فى تيسير الزواج والمعاونة عليه ؛ 
والعمل على على إغلاق كل أبواب الفاحشة . 

ذلك أن الزواج هو الطريق المشسروع لإثسباع هذه الميول 
الفطرية » وهو الغاية النظيفة لهذه الميول فيجب أن تزال العقبات من 
طريق الزواج لتجرى الحياة على طبيعتها وبساطتها » وكثيرون 
يحسبون أن التقيد بمنهج الله وبخاصة فى علاقات الجنسين - 
شاق مجهد وأن الانطلاق من ضوابط منهج الله ميسر مريح . 


(1) فى ظلال القرآن عند تفسير الآيات من سورة النور . بتصرف . 
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وهؤلاء وقعوا فى وهم كبير » وإن النظر فى حياة المجتمعات 
الى رويك أوا ب لايرو لزت نر فيه الى والألطلاق واظياء فى 
علاقات الجنسين يكفى لإلقاء الرعب فى القلوب . 
قد كانت فوضى العلاقات الجنسية هى المعول الأول الذى 
حطم الحسضارة القديمة وهو نفس المعول الذى يوثسك أن يحطه 
التضارة الغربية المعاصرة وكل الدائرين فى فلكها . 
وحق على العقلاء أن يلتزموا بمنهج الله » وهو منهج قائم على 
التيسير واتتخفيف على الإنسان الضعيف » وصيانته من نزواته 
وحمايته من شهواته » وهدايته إلى الطريق الآمن والوصول به إلى 
الطهارة والصلاح » والرشد والفلاح . 
والعقلاء حقا من هجروا مناهج أصحاب الأهواء الذين يتبعون 
أشهوات ويعملون على إطلاق الغرائز من كل عقال دينى أو خلقى 
يقول الله تعالى : ل( يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذدين 
من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم + والله يريد أن يدوب 
لبكم ويريد الذين يسبعون الشهوات أن تقيلوا ميلاً عظيما ٠‏ يريد 
لل أذ يخفف عدكم وخلق الإنسان ضعيفا 4 0 . 


(() الساى: .عيرم 


١ هه‎ 
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هذا وإن مفسدة الزنا من أعظم المفاسد فهى منافية لمصلحة نظام 
العالم فى حفظ الأنساب » وحماية الأعراض » وصيانة الحرمات ؛ 
وتوقى مايوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس . 

لذلك قرنه الله بالشرك والقتل فقال سبحانه  :‏ والذين 
لايدعون مع الله إلها آخر ولايقتلون النفس التى حرم الله إلا باحق 
ولايزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما » يضاعف له العذاب يوم القيامة 
ويخلد فيه مهانا # 2١١‏ . 

ومن آثار الزنا أنه يوجب الفقر ويقصر العمر ويكسو صاحبه 
ويجلب الهم والحزن والخوف . 
معرض للخلل والفساد لانه لا أمن فيه للبيت ولاحرمة فيه للأسرة . 

( والجماعة التى تنطلق فيها الشهوات بغير حساب جماعة قذرة 
هابطة » لان المقياس الذى لايخطوع للارتقاء ال شرئ عز تحكم 
الإرادة الإنسانية وغلبتها وتنظيم الدوافع الفطرية فى صور مثمرة 
نظيفة لايخجل الأطفال معها من الطريقة التى جاءوا بها | إلى هذا 
العالم لأنها طريقة نظيفة معروفة يعرف فيها كل طفل أباه ) (9) . 


. 59 » 54 : الفرقان‎ )١( 


(1) تفسير الظلال صهده 4 ؟ ط الشروق . 
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الفر 0 ماح فى ساو الطريق النظيف » طريق حفظ ا 
/ ذرج من الفاحشة بكل أشكالها » وأن تكون العلاقة بين الجنسي. ْ 
امه علوي اسناش الؤواج "الكل شزعه إلرية. 1 
| 


00 5 007 
و0 يعتمر طلريقا يؤدى إلى الجنة وسبيلاً يؤدى إلى الفلاح 


ع 


5 صلابله 

يقول عَينه : ( م١‏ يضم. 

ظ 5 ١‏ 7 من يضمن لى مابين لحبيه ؛ ومابين رجليه أضم. 

له الجنة ) )١(‏ , 000 

ويقول الله تعالى : بإ قد أفلح المؤمنون + الذين هم فى صلاتهم 

خاضعون ٠‏ والذين هم عن اللغو معرضون ٠‏ والذين هم لازكاة ظ 

فاعلون + والذين هم لفروجهم حافظون » إلا على أزواجهم أو ْ 

ماملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين + فمن ابتغى وراء ذلك فأولنك ظ 

هم العادون 4 20 . 

ْ : 

يقول الإمام ابن كثير ( أى والذين قد حفظوا فروجهم من ْ 

شرام فلايقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا ولواط ولايقربون سوى ْ 
أزواجهم التى أحلها الله لهم أو ماملكت أيمانهم من السرارى ؛ 

رمن تعاطى ما أحل الله له فلا لوم عليه ولاحرج ) (2 . 


سس 
)١(‏ متفق عليه . ظ (؟) الؤمنون.: ١‏ حلا. 
(؟) تفسير أول المؤمنون . 


١ /اه‎ 
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إن فلاح هؤلاء فى الدنيا يتضح مما سبق بيانه » وأما فلاحهم فى 
الآخرة فإن الله وعدهم بأعلى المنازل فى الجنة وهو الفردوس الأعلى 
ظ فقد قال سبحانه وتعالى : ل .... أولئك هم الوارثون ء الذين يرثون 
ْ الفردوس هم فيها خالدون # (21) . 
وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله عَينّه قال : « إذا سألتم 
الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه أعلا الجنة » وأوسط الجنة » ومنه 
تتفجر أنهار الجنة » وفوقه عرش الرحمن » . 
كما ثبت فى الصحيحين أن الذين حفظوا فروجهم يظلهم الله 
فى ظله يوم لاظل إلا ظله » كما جاء فى الحديث عن البخارى 
ومسلم فى السبعة الذين يظلهم الله فى ظله يوم لاظل إلا ظله : 
«.... ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إنى أخخاف الله 


تعالى ) . 


.١١-١٠١ : نويمؤملا)١(‎ 
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أداء الأمائة سبيل إلى الفلاح 

إن الأمائة عظيمة الققدر فى الدين عظيمة النفع فى الدنيا . 

والامائة هى كل ما يؤتمن عليه المرء من أمر ونهى » أو أى شأن 
من شكون الدين والدنيا , 

فرعاية حموق الله تعالى بتأدية الفرائض والواجبات وتراه 
ا محرمات أمائة , 

وقد روى عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
فى قول الله تعالى : يل إن الله يأم ركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ... 44( . 

قولهم : الأمانة فى كل شسىء » فى الوضوء والصلاة والزكاة 
لالصوم والكيل والميزان والودائع وغيرها . 

على هذا إن حقوق الله وامحافظة عليها أمانة الله التى اثتمن 
عليها عباده » والتكارين الشمرعية كلها أمانة كما بينت ذلك الآية 
الكريمة : ب( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال 


)0( النساء : ب[ , 


١ 5 
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فأبين أن يحمانها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً 
واملشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمسات وكان الله 
غفوراً رحيما 4 (2 , 
إن كل حق عندك للغير فهو أمانة ينبغى أن تؤديها إليه؛ فالدين 
أمانة والوديعة أمانة . 
والرسول َه يقول : ١‏ من أذ أموال الناس يريد أداءها أدى 
الله عنه ؛ ومن أنخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله ) (5) , 
إلا قال : « لا إيمان لمن لا أمانة له » ولادين لمن لاعهد له) () , 
ومن الأمانة حفظ حقوق العباد فلا يطمع المرء فى وديعة اؤتمن 
فولى مال اليتيم أمين على مال اليتيم فإن أهمله أو ضيعه أو أكله 
فقد ان الآمانة واستحق وعيد الله لأمثاله كما جاء فى قوله سبحانه: 
و إن الذين يأكلون أموال اليعامى ظلماً إنما يأكلون فى بطونهم 


(1) الأحزاب :7_7 . 


. رواه البخارى وأحمد وابن ماجة‎ )١( 
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والكيل والميزان أمانة فمن أعطى الناس حقوقهم فى الكيل 
والميزان وأخذ حقه فهو أمين » ومن طفف الكيل والميزان فقد ان 
الأمانة وصار ممن توعدهم الله بالويل والهلاك وسوء المصير . 
يقول الله تعالى : نو ويل للمطففين + الذين إذا اكثئالوا على 
الناس يستوفون + وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون . ألا 
يظن أوائك أنهم مبعوثون ليوم عظيم + يوم يقوم الداس لرب 
العالمين © () . 
وعقود شر كات التجارة بين الناس أمانة تجب المحافظة عليها 
والالتزام بشروطها . 
يقول عَيِلهُ : يقول الله تعالى : ١‏ أنا ثالث الشريكين مالم يخن 
أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما ) () . 
والمعنى أن معونة الله وتوفييقه يكونان مع الشريكين الأمينين » 
فإذا خأق أسوكهيا صاحبه ارتفعت معونه ة الله وتوفيقه وذهب أثرهما 


من تجحارتهما بسبب ا حرمان من معونة الله وتوفيقه . 


١-١ (؟) للطففين:‎ . ٠١ النساء:‎ )١( 


(؟) رواه أبو داود والحاكم . 
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ولاغرابة فى ذلك فإن التاجر الذى يعرف بالأمانة يحظى بثقة 
إخوانه من التجار كما يحظى بثقة الناس فيقبلون على التعامل معه, 
وبهذا تريد أرباحه ويتحقق نمجاحه . 

أما إذا كان اللعاجر غير أمين فإن الإفلاس يحل به لأن الناس 
عندما يكتشفون أمره سينصر فون عنه ولايتعاملون معه . 

وفئ ذلك يقول رسول الله مله : « التاجر الصدوق الأمين مع 
النبيين والصديقين والشهداء) )١(‏ . 

وإذا اتتمنك أخوك على سر فهو أمانة » فإذا أفشيت سره فقد 
خنت الأمانة . ظ 

والمستشار مؤتمن » فإذا استشارك أحد فى أمر وطلب منك 
النصيحة » فإن من الآمانة أن تنصح له بما تنصح به نفسك » وأن تشير 
عليه بالذى كنت ستفعله لو كنت فى موضعه . 

لقول رسول الله َه فى هذا المعنى : « المستشار 
مؤتمن 006 

ومن الآمانة ألا يستعمل الإنسان نتمغة أو ضير أو افيا م 
جوارحه فى فحش أو باطل » وألا يقول لسانه إلا حقا . 


. رواه الترمذى والحاكم . (؟) رواه الطبرانى فى الأوسط‎ )١( 
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في لقنن لول نمه وعد أن على ما دمن 
2 رديه ينوط اميل الع كس 
لل قوت من أهله مبفض من ناس أجمعين . 
العا “لا عد بن النالقين وقد عد الله ون عبرو يد 
كا يي دسا دسو ا كشال : أبع من كنف 
حتى بدعهاء اسمن خان » وإذا حدث بكرب :راذا ات 
ل 15135 تعاض افيجر واه . 
ومن الامانة أن يقو م المؤّمن بواجبات العمل أو الوظيفة التى 


شغلها بصدق و 
الامانة . 


وَهق الأمانة أن يكافئ المحسن » وأن يعاقب المسىء وأن لايقدم 


ويوم تختل موازين الدنيا فيؤخر العامل ويقدم الخامل وتطغى 
الشفاعات على الكفاءات » ويصبح الحكم مغنماً » يومها تهتز الحياة 
نل 


. متفق عليه‎ )١( 
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جاء رجل يسأل رسول الله عله : متى الساعة ؟ فقال له ٠:‏ إذا 
ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ) فقال : وكيف إضاعتها ؟ : قال ( إذا 
وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ) (1) . 


وحكى القرطبى فى تفسيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضى الله عنهما قال : أول ماخخلق الله من الإنسان فرجه » وقال هذه 
أمانة أستودعكها فلاتلبسها إلا بحق () ؛ فإن حفظتها حفظتك ؛ 
فالفرج أمانة والأذن أمانة والعين أمانة » واللسان أمانة » والبطن أمانة ) 
واليد أمانة » والرجل أمانة » ولا إيمان لمن لا أمانة له . 

ومن أعظم الأمانات المحافظة على الأسرار » فإذا حدثك 
يديك أثقل الأمانات . 

يقول وله : «إذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت فهو 
أمانة ) (7) , 

ومعناه أن من خلا بصاحبه ليتحدث معه ثم بدرت منه القفاتة 
تنبئ عن رغبته فى أن لايكون هناك ثالث يسمع حديثه فهذه اللفتة 
)١(‏ رواه البخارى . 


. وفى بعض النسخ فلاتبسل منها إلا بحق » أى فلاتضعها إلا فى حقها‎ )١( 
. رواه الإمام أحمد‎ )1( 
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العار  .‏ َ 
٠‏ له تععلى للحديث حرمة الأمانة وتضرب حوله نطاقاً من الحفظ 
ثالصيانة . ١‏ 
| عت ع 
7 الا نحافظة على الأسرار دليل القوة » ومقياس من مقابيس الكمال 
3 بو سعيد الثورى ( إذا أردت أن تؤاخى رجلا فأغضبه ثم 
د35 5 1 ءِِ 9 
ل 5 من يسساله عنك وعن أسرارك » فإن قال خخيراً وكتم سرك 
وقد اسر رجل إلى صديقه حديثا ثم قال له : أحفظت ؟ . 
قال 21 كل ليت 
ولحظات النجوى بين الرجل وزوجه لها حرمة الأمانة 
والعلاقات الزوجية لها قداستها وهى سر بين الزوجين يجب أن 
يصان عن القريب والبعيد » وإن من امجانة أن يحدث الرجل أو تثرثر 
لمرأة ما يدور بينها وبين زوجها فتلك وقاحة يبرأ منها أدب الإسلام . 
يقول مله : « إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل 


يفضى إلى امرأته وتفضى إليه ثم ينشر سرها ) (' . 


. رواه مسلم‎ )١( 
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وقد يظن البعض أننا فى حل من أن نخون من خاننا » ولكن هذا 
الظن غير صحيح ؛ ونحن مطالبون بأداء الماك إلى و فى ٍ 
ظرف » ومهما كان سلوك أهلها معناء وهذا مافعله رسول الله عي 

مع أهل مكة الذين آذوا رسول الله عه يله وأصحابه ورفضوا دعوته 
ل واف ل 
على'يَنَ أبئ طالب رضي الله غنه لكى يؤدى الأمانات التى كانت 
عنده لأهل مكة . 

وكذلك فعل رسول الله ينه يوم فتح مكة ؛ يقول القرطبى فى 
تفسير قول الله تعالى : فإ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها , وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما 
يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيرا 4: (1) . 

قال ابن جريج هى خخطاب للنبى عله خاصة فى أمر مففتاح 
الكعبة حين أخذه من عثمان بن طلحة بن أبى طلحة العبدرى من 
بنى عبد الدار » ومن ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبى طلحة » وكانا. 
كافرين يوم فتح مكة » فطابه العباس بن عبد المطلب لتضاف له 
السدانة إلى السقاية » فدخل رسول الله الكعبة فكسر ما كان فيها من 
الأوثان وأخرج مقام إبراهيم ونزل عليه جبريل بهذه الآية » قال عمر 
بن الخطاب : ورج رسول اللهعلكله وهو يقرأ هذه الآية وماكنت 
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0 تالدة 
“ا قيل معد يما عشمان وشسيية ع فال 9 خخاا لي ةَ 


ينز رك أن شسيبة أراد أن لايدفع 
ا كسا متكم إلاظالم » وحكى 
حا ح إلى رسول الله يكل اعدو لت من 7 


خذه بأمانة الله ) . 

وهكزااً أخذه رسول الله بأمانة الله ورده بأمانة الله امتثالاً لأمر 

له مع أنه متا الكمبة, وهو فى عهدة كافر» ومع أن الذى بطل 
هر العباس بن عبد المطلب عم رسول الله عله . | 

من ذلك يتضح أننا مطالبون بأداء الأمانات إلى أهلها على كل 
حال. ٠١‏ 
الامانة إلى من ائتمنك ولاتخن من خانك ) )١(‏ . 

ومن أجل هذا كانت الأمانة من أهم صفات المؤمنين بل إن 
وجودها دليل على الإيمان » كما جاء فى الحديث الشريف ١‏ المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم 
وأموالهم وأعراضهم » والمهاجر من هجر مانهى الله عنه » 7" . 

إن الأمانة هى ينبوع السعادة ومصدر الفلاح بها يثق الناس بالمرء 

ليه أعما 

ف نحونه أموالهم يتتجر بها إن كان تاجرأ ويوكلون إل لهم يقوم 


! عليه ؛ 
ا )١(‏ رواه الترمذى وأبو داود وغيرهما . ١؟)‏ متفق 


١5/ 
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بشأنها ويرعاها فيستفيد ويفيد . 

وإن الشخص الأمين يجد المعوئة على الشدائد كلها فى كل 
وقت. 

وكذلك الحال بالنسبة للأم والجماعات فلم ترق أمة ولم تحظ 
بالغنى إلا بسبب الأمانة » وما ربحت تجارة وازدهرت إلا بالآأمانة: 
ولاراجت صناعة بدون أمانة » ولاأفلحت ولابجحت شركة بغير 


ع 


أمانة . 
من أجل هذا كانت رعاية الأمانة والمخافظة عليها سبيلاً إلى ٠‏ 
الفلاح فى الدنيا والآخرة . 
يقول الله تعالى 5 قد أفلح المؤمنون ..... #* إلى أن قال : 
9 ... والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون * () . 
وعن على رضى الله عنه قال : كنا جلوساً عند رسول الله مَلِلَه 
فطلع علينا رجل من أهل العالية » فقال يارسول الله : أخبرنى بأشد 
شىء فى هذا الدين وألينه ؟ فقال : « ألينه أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا عبده ورسوله » وأشده ياأخا العالية الأمانة , إنه لادين لمن لا 
أمانة له ولاصلاة له ولا زكاة له 29 , 


. (؟) رواه البزار‎ .١١-1١ المؤمنون:‎ )١( 


١ 17 
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الوفاء بالوعد سبيل إلى الفاح 

3 و ع 
النشر , 0 بالوعد وامحافظة على العهد ما أجمعت عليه 

خ كلها وبه حاطب الله ألبيآءه ورسله وأوصى بداسائر خلقه : 
ولم يسمخ فى أى ملة . 

ردى القرطبى عن عبد الله بن المبارك قال : أخبرنا عيسى بن 
عمر كن مرو بن مرة أنه حسدثهم قال : قال ربيع بن خيقم جليس له 
ْ أيسرك أن تؤتى بصحيفة من النبى مُه لم يفك خائمها ؟ » قال : نعم 
؛ قال : فاقرأ فإ قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم ألا تشركوا به 
شيئا ... 4 فقرأ إلى آخر الثلاث آيات )١(‏ , 

وفيها تجد قوله تعالى 9 .... وإذا قلعم فاعدلوا ولو كان ذا 
قربى وبعهد الله أوفواء ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون 4 . 

وهو كل ما عهد الله به إلى عباده أو وهو يسمل هذا كما 
يشمل كل عقد تم بين اثدين أو جماعة ؛ فهو عهد يجب الوفاء به 
وعلى مدار صلاح أحوال الناس » ولهذا تكرر الامر به فى مواضع 
كثيرة من كتاب الله وسئة رسوله تيه يقوّل الله تعالى : 

5 أحب. حم يبلغ أشده وأوفوا 
« ولاتقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ اشده واوثر 


. ١٠ه”‎ : الأنعام‎ )١( 
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١ :‏ 
بالعهد إن العهد كان مسئولا 4 (0© . 
أى يسأل عنه صاحبه إن كان قد وفى أو غدرء أو أن العير 
نفسه يسأل تبكيهاً لصاحبه الذى غدر ونقض العهد كقول الله نيار 
ف( وإذا لموءودة سئلت » بأى ذنب قتلت 4 (2 . 
ويقول الله تعالى : ١‏ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولاتتقضرا 
الأيمان بعد توكيدها وقد جعاتم الله عليكم كفي إن الله يعلى 
ماتفعلون 294 . 
وهو عام فى كل ماعقد باللسان والتزمه الإنسان من بيع أو صلة 
أو غير ذلك . 
وقيل إن العهد كاليمين فى ضرورة الالتزام به وعدم نقضهأر 
بخلاف العهد . ظ 
ولهذا قال عَيتّهُ :« لكل غادر لواء عند إسته (4) يوم القيامة؛ 
يرفع له بقدر غدرته » ألا ولا غادر أعظم غدراً من أمير عامة ) © . 


سبي ب ب ب 
)١(‏ الإسراء : 4" . (#المكرير يري 
ص 4 5 
(9) النحل : 51 . 4 1 
(©) رواه مسلم . برة. 
١‏ 
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أن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عله قال : ١‏ قال الله 


تعالى : ثلرديج أن . و 0 0 
يم 0060 “مهم يوم القيامة رجل أعطى بى ثم غدر ؛ ورجل 
أجره ) )١(‏ , 


ز'ن صفات المؤمنين الوفاء » به يرفع الله درجتهم ويعلى 


ا - 


د فدرهم. 

يقول الله تعالى (( أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق 
كمن هو أعمى إنما يتذكر أولوا الألباب . الذين يرفون بعهد الله 
ولاينشضر: الميثاق 4 () . 

يقول الله سبحانه «9 .... أولئك لهم عقبى الداره جدات عدن 
يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة 
يدخلون عليهم من كل باب ٠‏ سلام عايكم بماصبرتم فنعم عقبى 
الدار 4 2) . 
وهو الخلف ‏ مذموم » وهو من أخلاق الفاسقين والمنافقين » وقد 
أثنى الله تبارك وتعالى على خليله إبراهيم عليه السلام فوصفه بالوفاء 


. 514 1:5١ : الرعد‎ )©( 


.؟7١‎ ٠1١5 : الرعد‎ )١( . رواه البخارى‎ )١( 


١ 
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حيث يقول سبمحانه : ط9 أم لم ينبا بما فى صحف موسى ٠‏ وإبراهي 
الذى وفى ٠‏ + ألاترر وازرة ود ا 3 ليس قار إلا 

500 اسماصل الليزقا 
السلام فوصفه بصدق الوعد » قال عز من قائل : ف( واذكرفى 
الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبيا 204 . 

. وكما أن الوفاء من صفات المؤمنين فإن الغدر من صفات 
المنافقين . 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن النبى عن 
قال : «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً » ومن كانت فيه خصلة 
حدث كذب » وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم فجر ) , 

وقد ضرب رسول اللهعه أروع الأمثلة فى الوفاء بالعهد ... 
من ذلك : 

أنه لماتم الاتفاق بين رسول الله عله وبين سهيا يا 
مشلا لأهل مكة ارت مال الإعدوييد كال نباف 


.1١ النجم 1ه"‎ )١( 


(:1) متفق عليه . 


(5) مرم: 4ه . 
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الشروط أن 


الئل بعيميا أ لله من قريش رده إليهم » وإن كان 


' ذمن جاء قريشاً من هو مع محمد عله لله لم يردوه إليه . 

وقد تألم المسلمون من هذا الشرط وكانت لهم خوله مناقشات 
ا و ا 

007 12010010 
مجلس أبو جندل ( ابن سهيل بن عمرو ) فارأ بدينه من المشم ر كين 
ومحتميا بالمسلمين » فقام إليه أبوه وأخذ بتلابيبه وهو يقول : يامحمد 
لقد لجت القضية بينى وبينك قبل أن يأتيك هذا » قال : صدقت » 
ل امار ا بسر 
فى دينى ؟ 

ا 0000000 
جاعل لك ولمن مععك من المستضعفين فرجا ومخرجا . إنا أعطينا 
القوم عهوداً » وإنالن نغدر بهم . 

وبعد انصرافهما جاء رجل آخر يقال له ابو بصير وهو من قريش 
جاء مسلما فأرسلت قريش فى أثره رجلين من المشركين يطلبان 
استرداده فسلمه الرسول عله إليهما وفاء بعهده . 


١ 71 
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اا.1" الله ملم . 
أحدهما وقله وف الآخر » وعاد أبو بصير إى دسو عيحة وفال 
له يانبى الله لقد أوفى الله ذمتك قد رددتنى إليهم فا 00 

1 زاك اما ل الله ؛. 
ثم خرج أبو بصير من المدينة التزاما بعهد رسو َي راهب 
ليعيتٌ فى اله حراء قريبا من شساطئع البحر » وشاء الله أن يهرب أبر 
جندل أيضا » وأن يلتقى بأبى بصير وحدث أن أسلم أناس من قريش 
ولحقوا بهما وكانت لاتخرج عير لقريش إلا اعترضوها وقتلوا 
تناشده الله والرحم أن يقبلهم عنده ويضمهم إليه فجاءوا إلى المدينة 
وعاشوا مع المسلمين . 

وهذه بركات الوفاء بالعهد وتلك ثماره وثاء الله تبارك وتعالى 
أن يكون لابى جندل فضل على أبيه » إذ أنه قد طلب الأمان لأبيه 
عند فتح مكة وأجيب إلى طبه . 


ٍ وهكذا وفى رسول الله بالعهد برغم تهذه الظرو ف الصعبة التى 
احامت بالمسلمين . صلوات ربى وتسلماته عليك ياسيد الأوفياء 
ويامن علمت الخلق كيف يكو ن ال ذ عقف 

: علمت الخلق كيف يكون الوفاء, يا بيعقك قعي كام 
الأخلاق . ل ا 


00 
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الذكر سبيل إلى الفلا 
- فضل الذكر 


الاح تا 
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ضوئيا ب 01م ج0305 


لل ل 1 1 251111 


000ظإ 
اا امعد جو واج ل ا ا ا 


الماح 223212111111111 


مايا ااا 58 
الاطا ماعب ماري ات 9220 


1ك 
للنتا اح ححا جيج ممعي بيب ومممججج وروي مميبجي ام 


22111 
ال-0 لخختطا ع ا ححار ايو لاا عجوب ا 


0 ا يي يي 9920 
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لجخ اح ححا حا ا 
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اللا تت 


7 " الل 


المورضوع 
التقرى سبيل إلى الفلاح - 


١١ 
١١ ماهى الثقوى‎ 
٠ الطريق إلى التفوى‎ 
١١ من هم المقون ؟‎ - 
؛ ' ا‎ 
التوبة سبيل إلى الفلاح‎ 
١١ه‎ 1 
امجهاد سبيل إلى الفلاح‎ 
١77 نان الو‎ 
١ ”1/ ميادين جهاد النفس‎ 


- مداخل الشيطان 


لناسة المواجهة ١١‏ 
جهاد الكفار ١‏ 
جهاد المنافقين 0 ١١‏ 
- جهاد الظالمي. ن والفاسقين _ ١4‏ 
حفظ اللسان سبيا ل إلى الفلاح ؛ ١‏ 
حفظ الفروج سبيل | إلى الفلاج - ٠6١‏ 


أداء ال الأمانة سبيل إلى الفلاح 1 0 8ه ١‏ 
الوفاء دسل ل الاح - 011 


الفهرس 


١ا/ك‎ 
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قر 


سيوكتسسسل الشببب سلا 
: قال رسول اللهعَيُهِ و خلق الله جنة عدن بيده لبنة من 
درة بيضاء » ولبنة من ياقوتة حمراء » ولبئنة من زبرجدة خحضراء ؛ 
ملاطها المسك » وحصباؤها اللؤلؤ » وحشسيشسها الزعفران » ثم قال 
لها انطقى » قالت «9 قد أفلح المؤمنون # فقال الله وعزتى وجلالى 
لايبجاورنى فيك بخيل » ثم تلا رسول الله عَلِنْهُ ( ومن يوق 
شح نفسه فأولئك هم المفلحون © ( رواه ابن أبى الدنيا يسنده عن أنس ) . 

من هنا نفهم أن تزكية النفس والمحافظة على الطاعات وفعل 
الخيرات # والدعوة إلى الله والأمر بالمعرو ف والنهى عن 1 
ودع إلى الفادج.. 

وأن مجاهدة النفس والتغلب على الشح والبخل * والدعاء 
والذكر والتوبة والاستغفار والإنابة كلها سبل | إلى الفلاح . 

وأن طهارة القلب ونظافة الييد واللسان والمرج * والجهاد 
والصبر والمصابرة وأداء الأمانات ؛ والصدق فى الحديث » والوفاء 
لمحاو ففة ملي الغيد كله شل تؤدي إلى الغلاي * 

وجماع ذلك كله الإيمان بالله واليوم الآخر إيماناً يدفع إلى 
ا ل 


ححا جا 
ت 11١11‏ د فاكس : ...لماعم 
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